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#« ملشخس البيحستك * 


معمممممممممممممممهم 


عنوان الدراسة الفكر التريوى عند محمد رشيد رضا ٠‏ 


0 م الباحث * عبدالاله عبيد عبدالله السواطاه 


تهدف هذه الدراسة الى التعرف على محمد رشيد رضا وفكره التربوى » وتتكون 
من أربعة فصول ء وفصل تمهيدى يحتوى على خطة البحث . أما الفصل الأول فيحتوى., 
على تعريف يمحمد رشيد رضا وعصره ومناهجه الاصلاحية , وفى الفصل الثائى تلم 
استعراض المبادىء التريوية التى يتشكل منها الفك. التربوى عند محمد رشيد رضا , 
وفي الفصل الثالث تم تقويم فكر رشيد رضا التريوى وبيان امكائية الاستفادة منه , 
ما الفصل الرابع فقد خصص لذكراهم النتائج والتوصيات التى توصل اليها الباحث٠‏ 
وقد لجا الياحث الى استخدام المنهج التاريخى والمنهج الوصفى وتوصل الى 
معددمن النتائج من أهمها مايلى : لس 
وت ان رشيد رضا قد عاش فى الفترة مابين عام 145إه 7 4ه8!ه حين كانت أقطار 
العالم الاسلامى تشكو الاضطهاد السياسى والتدهور الاقتصادى والتفكك الاجتماعى 
والتخلف الفكرق زالحضارى ٠‏ سل لله مال عله 0 
؟ .ا اتخذ رشيد رضا التربية والتعليم وسيلة اصلاح لازمه لما ساد فى عصره ولذلك 
فقد احتوت إشاره العلمية على عدد من المبادىء التربوية التى تتناول 
مكانة التربية والتعليم وغايتها وأهدافها ,2 ومحتوى المناهج . وأساليب 
التربية وطرق التعليم , والميادىء اللازمة لنجاح عملية التعليم 2 وآأدو ات 
المعرقة , وأداب العالموالمتعلم . وبعض المبادىء المتعلقة بتعليم البناته 
+ | امكانية الاستفادة من الفكر التربوى عند محمد رشيد رضا فى العص الحاضره 
وبناء! على ذلك فقد أوصى الباحث بعدد من التوصيات من أهمها مايلى ل 
و الاهتمام بدراسة الفكرالتربوى عندالعلماءوالمفكرين الذين شهدهم تاريخ 
العالم الاسلامن ٠‏ , 1 
اس دراسة السبل اللازمة لتطبيق المبادىء والأفكار التربوية التى نادى بهمسا 
--20-00. علماء المسلمين عبر التاريخ ومن بينهم محمد رشيد رضاء . ّ 
لاس م ع ِ! زرالكيلاتي الاسمد. هاشم بكر حرييرى 








أشكر الله العلي القدير على نعمه التى لاتحصى ومن بيئها أن وفقنى 
لاعدان هذه الدراسة » ثم آتقدم بجزيل الشكر والتقدير الى جامعة آم القرى 
ممثلة فى مديرها معالي الدكتور / راشد الراجح 2 وعميد كلتية التربية 
سعادة الدكتور / هاشم بكر حريرى » وركيس قسم التربية الاسلامية والمقارئنة 
سعادة الدكتور محمود كسناوى , الذين يبذلون قصارى جهودهم لخدمة العلم 
وآهله , فجزاهم الله عن ذلك خيرا . 

كما 'أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم معي في اخراج هس ذه 
الدراصسة ,2 وأخص بالشكر + 

سعادة الدكتور / ماجد عرسان الكيلاني الذى أشرف على اعداك هذه 
الدراسة وأشرف قبل ذلك على اعداكد خطة الدراسة وكان لتوجيهاته أثرا طيبا . 

سعادة الدكتور/ فرغلي جاد أحمد). وسعادة الدكتونْ عبدالله حزيرى 
اللذين تفضلا بمناقشة خطة !لبحث وكان لتوجيهاتهما الآثر الكبير فى تقويمها. 

سعادة الدكتور/ احسان محمد دان » وسعادة الدكتور نجم الديسسسسن 
عبدالغفور انديجانئي اللذين تفضلا بمناقشة هذ) البحث وكان لتوجيهاتهم ا 
أطيب الآشر فى اخراج البحث بصورته الشهاكية . 

كل من ساهم يقليل أو كشير في اعداد هذا البحك واخراجه يستحق مني 
جزيل الشكر والتقدير 8 

وأخيرا أسأل الله العلي القدير أن يجعل أعمالنا خالصة لوجه انلله 
ولى ذلك والقادسر عليه ٠.‏ 


الباحعسسث 





الفصل التمهيدي 
خضطبة الدراسبة 
القصتل الاول 


محمد رشيق رضا.ء وعصره ومنهجه في الاصسلاح 


إثالثا: منهجه في الاصلاح ونشاطاته م 
الغفذمعلكل كاتني 
ِ ل 
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التربوي عند محمد رشيد رضا 


ل أولا .: مكانة التربية والتعليم عند رشيد رضا 
ل ثائياء غاية التربية وا تعليم واهداقها 
ل ثالثشا. محتوى المنهج 
رايعاةء إساليب التربية وطرق التعليم 
ل شامساء مبادىء التربية والتعليم 
ما سادساء مصادر المعرقة 
ب سايعاء: أداب العالموالمتعلم 
ل اكامتاء تعليم البتات 
الفغص ل الثالث 
تقييمالفكر التريوي عند محمد رشيد رضا 


- إاولا ع خصاكئص الفكر التتربوي عند محمد رشيد رضا 
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الموش ‏ سوع الصفحطحسيية 
شانياء موقف رثيد رضا من الفكر التريوي الحديث الخددل 


ثالثاء فكر رشيد رضا بين السلفية والعقلية الحديثة 1548 


رابعا؛: موقف رشيد رضا من بعض التيارات المنحرفة ه16 
خامسا:مدىالاستفقادة صن الفكر التربوي عند رشيد رضا 1 


القصل الرايبتع 
النتائج والتوعء يس سساتك 
اولا : الئثتاتكلج 1 


شائيا: التوصيات 10 


قائمة الم رأجاع مم1 





+ الفسصس ل التمهييدي بم 
ح جيفاية جأدرة رادية أدج به جأجا جا جار جوف جغر)ب جا 


فل نه ادن اس سس سنة 





ان الحمد لله تحمده , ونستعينه ونستزضيْه وتعوذ يالله من شيسرور 
أنفستها وسييئثات أعمالنا . من يهده الله فهى المهتد ومن يذلل فلن تجسد 
له وليا مرشدا والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين سيدن سسا 


محمد وعلى آله وصحبه إجمعين + 


آما بعد ع 
يزخر تاريخ الاسلام بالغلماء والمصلحين الذين أوقفوا حياتهم لحمل 
رسالة العلم والاصلاح في مختلف الميادين العلمية والتريوية والاجتماعية 
وغير ذلك فجاءت جهودهم مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
(( لايزال طائفة من آمتى ظاهرين حتى يآتيهم آمر الله وهم ظاهرون أن 
( البخاري د .ا تا ,2 ص 288 ج-” ا 


وفي العصر الحديث بدآ العالم الاسلامي يصحى على جيوش الاحتل لال 
الخارجى وهي تقتحم عليه أبوابه في مختلف المناطق والقارات ٠‏ ولم يكسن 
ذلك الا نتيجة للفعف والتخلف الحضاري والعلمي والاجتماعي الذي خب رب 


هذا العالم من قبل وآفرن فيه القابليْة للاحتلال . 


ولقد تنبه لهذه الحالة الاسيفة نفر غير قليل من العلمننبسساء 
والمصلحين من آمثال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وجمال الدين الاففائنلى 
والشيخ محمد مبده , ونفر فيالهند والمغرب العربي ووسط افريقيا 
فنهضوى! لاداء واجبهم في معالجة الضعف من الداخل وحشكدك الج سس سود 
لمواجهة الاخطار المهاجمة من الخارج واتخذوا لذلك طراكق مذتلفة 
ومناهج متعدده فمنهم من احتان التركين علي ميدان الاعتقاد , ومشنهلم 
من اختار التركيز على ميدان السياسة والحشد العسكرى , ومشهم من اختار 


التركين على ميدان التربية والتعليام ومنهم من جمع بين هذه وتلس.ك 





)( 


ومن الذيين يرزوا في ميدآن الاصلاخح فيالعصصر الحديث الشيخ محمد رشيد 
رضا السوري الاصل حيث نآ في طرانِلِش الشام شم آثخذ من القاهرة سكنسنسا 
حينما التحق بأستاذه الشيخ محمد عبدة ثم أستقل بعده بحمل رسال سسسة 


الارشاد والثقافة عشرات السئين . 


لقد أمن الشيخ محمد رشيد رضصا لب كما آمن آستاذه الشيخ محمد 
عبده ب بآن التخلف الذى خرب الاقطال الاسلامية وآدى بها الى قابليلة 
الاحتلال والاستفعاف انمسا كان ثمرة مظاهر خاطكة وقيم وتصورات خاطفا ةج 
كرستها تربية خاطكة أو متخلفة بمنشاهجها وطراكقتها ومؤسساتها , لذلك 
احتلت التربية والاصلاح التربوي مكانة ركيسية في منهج الشيخ محمد رشيلد 
رضا وأعطاها الكثير من عصارة فكره على صفحات مجلته الشهيرة ( المدان ) 
التى استقطبت الفكر الاسلامي في العالم الاسلامى لمدة تتزيد :ملى ثلاثيبسسن 
عاما , وضمنها أيضا صفحات تفسيره المعروف باسم ل تفسير المئان ‏ واحتلت 
جزءا كبيرا من حلقات درسة ومجالسه التى كان يحضرها تلاميذة ومرتسادوه 
وظهر آثرها فيما بعد في العمل الاسلامي الذي تلاعصره ولقد كثانت العبسودة 
الى هس منهج السلف ب محور الفكن التربوق الذي طرحة محمد رشيد رهحكسماا 
في مجتمعات سادها الجهل والبدع وانتشر فيها التقليد والتعصب المذهبى. 
فكان من نتيجة ذلك آن دبت الفرقة بين المسلمين فضعفوا وطمع الطامعون 


( ارسلان مزه ,اص هب لاإؤ ) 


ويتضح من خلال آفكار الشيخ رشيد رضا وآثشاره آنه لم يلتزم أستساذا 
معينا فقط وائما انفتح على كيان العلماء الذين عرفهم تاريخ الفكسا سر 
الاسلامي من أمثال آبي حامك الغزالى الذى سماه معلمه الاول وذلك يعد 


اطلاعه على كتاب احياء علوم الدين-كما يظهر آيضا تأثيره التديد بكشابات 














)4( 


ابن تيمية وتلميذه آين القيم » هذا. بالإضائفة الى اطلاعة الو إس سنس ع 
على ثقائة العصر الحديث سو1* تلك التي تفبد .الى العالم الاسلامى ملسن 
خارج أو تنتفاعل فيه من الداخل ٠‏ 


( آدمن عام ب#ره, ص #ولب هو( ) 


ولكن الاثر المباشر كان للامام محمد عبده الذى أستحق بالفعل لتسب 
عبقسري الاصلاح في العص الحديث حيث أثر في فكن محمد رشيد زقلا 
الذى تتلمذ عليه اما بقراءة ماكتب في ( العروة رالوثقى ) واما مسن 


خلال مصاحبتته وملازمته بعد الهجرة الى معيو عام 105لااه وحتى وفاة الامسام 


هحمد عبده عام بالالااه ٠.‏ 


ومن المعروف آن الامام محمد عيده تأثس بجمال الدين الاففاني 
وتتلمذ علي يديه وعمل ممه بنية اصلاح أحوال العالم الاسلامىن الا أنه 
في نهاية المطاف خالف أستاذه وتبذن السياسة وراء ظهره ورآى آن الاصلاح 
ينبفي أن يتمعن طريق التربية السليمة التي تساعد الامة عسل ىن 
الشهوض . 

( هداره :اه ص 8.5 ) 

ولقد أخلص الامام محين عبدة لتلميذه محمد 50 رضا عندما تنمصسسسهة 

بالا بتعادن عن السياسة ٠‏ استمع الطالب النجيب الى نصيحة أستاذه وآتخضذ 


من التربية والتعليم وسيلة للاصلاح وآشاد بدورها في ذلك بقوله (و#1اه)ب 


7 


سعادة الامم بأعمالها ٠‏ وكمال آأعمالها منوط بآنتشار 
العلوم والمعارف فيها' فكل آمة ترغب عن العلم فمآلها الن 
الشقاء شفاء الاستعباد وففد الاستقلال لايعمصمها منه اتساع مساحة 
بلانها ولاكشرة آفراذها ولاعظمة حكامها ولامحة دينها ولاشسرف 


أسلافها ولاشىء مما يتعلل به المسترسلون مع الاوهام المنقادون 














(ه) 


بآزمة الغروز ؤكل آمة نشطت لاقتياس العلوم والاستفادة. ينور 
الاعمال النافعة: فآقامت أساس مديئتها على هدى فيشزهلنم] 
بالسعادة. , سعادة المدينة الفاضلة , والحرية الشامسلة 
والسيادة الكاملة لايمنعها من هذا قلة آفرادها ولا احتللال 
الاجانب للبلاذها ولا أستبداد حكامها ولاأختلاف نظامهيهما 
ولافساد عقائدها ولاقيح عواشدها اذ العلم يصلح كل خدل 
ويشفي من جميع العلل يشهد يجميع ماقلته العيان ويشنطق 


بصحته البرهان " ص]"م اء 


.والمتدبر لهذا النصيلمس بوضوح اهتمام رشييد رضا بالعلم ,. وذلك آأمر 
تؤيده العديد من الايات القرآنية والاحاديث الشريفه التي جاءت لبيسان 
فضل العلم والسعي في طلبه 2 كما تؤيده آحوال العائم. المعاصصر اذ سي طيسشن' 
العلم والامم التي اعتنت به على خيرات الارض واصبحت مسيطر» على جميع 


أم الارض ٠‏ 


وينبغي أن لايفهم من العبارة السابقة ان تطبيق الدين الاسلامي الصحيح 
لايؤدي الى السعادة وذلك لان الدين الاسلامي دين العلم فهو يبمث على طلب 
العلم ويصح بطلب العلم + فمن يرغب عن طلب العلم شير مهدد بالوقوع فس سي 
البدع و الاخلال بتعاليم الدين الاسلامي التي لايمكن التعرف عليها الا بالعلمم 
ولو لسويكن الامر كذلك لما أرسل اللة الرسل عليهم صلوات الله وسلامةء 


ولما كان للعلم.مكانة بارزة في الاسلام ٠‏ 


ومن هنا يتفح صدق ريد رضا في قوله "بآن العلم يصلح كل خلل ويشني 
من جميح العلل " اذا العلم وسيلة لمعرفة الدين وتعاليمه وهو وسيلتة 
لمعرفة مقاصد الشريعة واحكامها كما أنه اصبح وسيلة لازمةلاعداد القباسوة 


التي بها يدافع.عن هذا الدين ويجاهد في سبيل نشرة ٠‏ 








)1( 


لقد دفعه الاهتمام بالتربيّة والت ل قوله , ب " ان انشاء 
ولق م بالتربية والتعليم الى قوله ( .؟رض) " إن ! 
المدارس آفضل من أنشاء المساجد وذلكك لان المصلي في المسجد إذ]ا كان جاهبلا 
تكون عباذته فاسدة. وذلك ذنب يستحق العقاب وفي المدارس يزاح الجهل وتصاح 


أعمال الدئيا " ص 5ه( . 


ورشيد يقول هذا في عصر تعطلت فيه وظيفة المسجد التوليميه وقلسس مت 
المدارس بل انمعدمت في بعض اجزاء الهالم الاسلامي وعجزت الدوله عن بناء تلك 
المؤسسات اللازمة لنشر العلم وأصبح لزاما على الامة ان تجد أقرادا وجمصاعمات 
في سبيل سد هذه الشغرة اللازمة للاصدلاح في مجالاته المختلفه سواء! منها 
الدينيه اى الدئيويه ٠‏ واذا ما ادركنا ذلك تبين لما صدق تلك العبارة التى., 
قالها رشيد رضا وبين سببا وجيهنا لقبولها تؤؤيده نصوص الشريعة ومن آهمها 
ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حدييث المسيء'صلاته حيث روث اببق 
هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ندخل 
رجل قصلى ثم جاء قسلدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عليه السلام.وقال : " ارجع فصل فائك لم تصل " فرجح 
الرجل فصلى كما كان صسلى » ثم جاء الى الثبى صلى النه علية وسلم 
وسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم " وعليك السلام " شم قال 
" ارجع فصل فائك لم تصل " حتى فعل ذلك ثلاث مرات . فقال الرجل . والذق 
بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني , قال " ايا قمت الى الصلاة فكبر 
ثم آقرآماتيسر معك من القرآن » ثم اركع حتى تطمكن راكعا ثم ارقع حتى 
تعتدل قائما ء ثم اسجد حتى تطمثن ساجد| , ثم .اجلس حتى تطمكن جالسساء 
ثم افعل ذلك في صلاتك كلها " ٠‏ 


( ابي داود #99اهاء2 ص 94م, ج١‏ ) 


ولقد حاول جاهدا تأسيس مدرسة يشفذ فيها آفكاره ويطبق من خلالها مقترحاته 


وخططه الاصلاحية وقد كان لت ذلك عام ٠‏ “؟(ه حيث أسس مدرسة الدعوة والارشان 
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لتخريخ الدعاة والمرشذين الذين شم آعد]ادهم اعدادا اسلاميا سليما ٠‏ . 


( آدمن #«مزله , ص هود ) 


ولم تذهب جهود محمد رشيد رضا سدى بْل كان الها أثر كبين في عدد مسن 
الاتباع أفرادا كائوا أو جماعات وقد أطلق عليهم صاحب كتاب الاسسسسسسلام 
والتجديد في مصر ( آتباع المناى ) ممن تولوا المهمة بعد وفاتبيه 
وحاولوا السير على نفس الخطا ٠‏ ومن نشاحية آخرى فقد تآسست في اندوئيسيا 
في نفس العام الذى أسست فيه مدرسة الدعوة والارشاد جمعيتمان أسلاميتان 
تسعيان لتحقيق أهداف مدرسة الدعوة والارشاد وهما الجمعية المحمديتة 
وجمعية الارشاد 2 مما قد يعكس تأثير رشيد رضا على مسلمي ومفكلرى 
تلك البسلاكد اء 


( الجندي ١٠عإه‏ 2 صلم»؟ ) 


- 


وآشار العدوي ( دا.ه ثك) الى أن صبيحات محمد رشيد رضا لم. تذهب ماسع 
الريح فقد خطا الازهر بعد ثورة ١‏ يوليى 1401م المباركة خطوة جبسارة 
في سبيل استرداد مكائنته الدينية والعمل بالرسالة التي تمناها له رشيد 
رضا , فجامعة الازهر اليوم تخطى خطوات سريعة نحو زعامة العال لم 


الاسلامي 9 ص لرء(ا ا * 


وعند تتبع القانون الاصلاحي الذي صدى بحق الجامعة الازهرية بعد 
تلك الشورة وجد الباحث ان اهم مائص عليه القانئون الجديد زيادة. عسددد 
كلياتها يحيّث ضمنت كليات حديثة الى جانب الكليات السابقة التنت لي 
بنحصر اهتمامها بالعلوم الدينية وعلوم اللغة العربية , ريغلب على 
الكليات الحديثة اهتمامها بالعلوم الحديثة في الادارة والتجبسسارة 
واهتمامها ايضا بالعلوم العقلية + تلك العلوم التي دعى رشنيد رضاسا 


الى الاهتمام بها ظنا منهبآنشها لازمة للتقدم الحضاري لما لاحظه مسدلن 








(غ+) 


آشار تلك العل وم في المجتمعات الإورييّة التي اهتمت بها ٠‏ وهنا 
يمكن القول ان دعوات رشيد رضا قد استجيب لها ولكن الثمار التي كسان 
سرجوها لم تنعم بها الامة العربية بشكل عام ولا الامة المصرية بشكل خاص» 
ويخشثى أن يكون السبيب الرئيس في ذلك ان الجامعة بالازهرية وغيرها من 


من الجامعات وجهت أهدافها لتتئاسب مع اهداف الثورة الخبيثة ٠‏ 


وبعد أن اتضحت لنا مكائة الامام محمد رشيد رضا التربوية وملدى 
اهتمامه بالتربية والتعليم واعتبارها وسيلة من وساكل الاملاح الفعاللة 
بات من الواضح أن كتاباءت هذا الامام تحتوى عددا من الافكار التريوية 
التي يمكن أن تساهم في توفير مادة تربوية لها صبغة اسلامية تفذيللد 
المختصين في بناء نظرية تربوية اسلامية تقوم عليها مناهي اسلاهيي ةا 
أصيلة يتم عن طريقها تربية آيناء العالم الاسلامي ليؤدوا آأمانتهم على 


الوجه السذى ينيغي لينفعوا بذلك أمتهم ويرضو]ا ربهم ٠‏ 


لذا فان الباحث سيحاول استخلاص أراء الامام محمف رشيد رضا التريوية 


ويبين امكائية الاستقادة منها في عصرنا الحافضن ٠.‏ 


أهمية الدراسة 


أن دراسة تاريخ الفكر التربوني لها أهمية بارزة في كونها موشيرا 
للتطورات التى مرت بها التربية في آمة من الامم كما أنها تكشفعن الخلل 
الذى قد يلاحظ في النظام التربوى الذى قد يلاحظ في النظام الشريبوي وذلسسك 
بآعتبار المشكلة لبست وليدة اليوم وانا لها جذورها الراسخة , ويتوقف 
علاجها على معرفة تلك الجذور , ودراسة الفكر التريوي عشد دحمد رشي لد 
رضا تنتمي الى ذلك الشوع من الدراسات كما أن لها أهميتها في الكشفق عن 


بدآايات الاهتمام بالتربية الاسلاميية في العصر الحديث كما أنها قد تفي_د 











في النواحي الاتية :ب ١‏ 
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( 


(5 


هه 


تساعد الدارسين. على الوقوف علناً مصدير. هام من المصادر التن]ننهمت 
في تشكيل الاتجاهات القائمة في الوقت الحاض والشى تستهمسةف 
تآصيل التربية ب فسسي العاليم الاسلامي وتظيصها من اكنال 
:التبعيية التربؤيةللانظمة الوافدة. من الخارج وتحريرها مسن 
قيود التقليد والمذهبية التى انشحدرت اليها من الماضي . 

تزود المهتمين باعداد نظرية تربوية اسلامية بمادة علمية لابسآس 
بها قد تساهم في ابران بعض الجوائب اللازمة لهذه النظرية ٠‏ 


تساهم في ابرانز مباديء وأسس تربوية قد يستفيد منها المختصون 


لبناء منهج قاكم على أسس اسلامية ٠‏ 


كل من له مساهمة في تربية النشىء كالمدرسين ومديري المسندةزس, 


و أوليساء الامور قد يستفيدون مما قد يرد فيها من آفكار تربويلة 


أصيلة . 


الاسهام في تشخيص الاوضاع التربوية في العالم. الاعلامي ممسا 


قد يساعد على اقتراح بعض الحلول ٠‏ 


آهداف الدراسة . 
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يق 
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يسعى الباحث من خلال هذه الدراسة لتحقيق الاهداف التالية . 
التعرف على حياة الامام محمد رشيد رضا ‏ والعوامل التى أشرت 
في ثقافته وفكيرة ء 

الوقوف على المباذتيء والافكار التريؤية التى طرحها ودعا اليه * 


استخلاص بعض التطبببقنات التربوية التي يمكن أن تستفاد مسسسن 





)00 
أفكاره التريؤية ومناهجة الاصلاحية'. . 


(4). تقويم الفكر التريؤي عند الامام محمد رشيْد رضا ومعرلة موقعة بين 


النظريات والافكار التربؤية المعاصرة . ٠‏ 
تساولات الدراسةاء 
تسعى هذه الدراسة للاجابة على التساؤل الرئيسي الثالي ل 


ئ* ما أهم سمات الفكر التربوي عند الامام محمد رشيد رضا ؟ 





ويتفرع من هذاالتساول عدة تساولات فرعية منها ‏ 


)١(‏ ما العواممل التتى آثزات في صياغة هذا الفكر التربوي ؟ 

(؟) الى أي مدى تفاعلت أفكاره التربوية مع المشكلات التربوية التدى 
عاصرها 59 

(6) الى آي مدى تقترب آفكاره التريوية من الفكر التريوي المعاصر ؟ 


(+:) الى أي مدى يمكن الاستدفادة من فكي الامام محمد رشيد رضا ؟ 
عسدود الدزاسسة ٠‏ 


من شاحية الزمصسان ٠»‏ 





تم الاقتصار على الفتترة الزمنية التى عاشها محمد رشيد رضا والتى 
تمتد من 488](ه الى 04؟(ه وما آمتازت به هذه الفترة من تغيسرات 


سياسية واجتماعية وإاقتصادية ٠.‏ 





)001) 





تم الاقتصار غلى الاماكن التي نشآ فيها محمد رشيد رضا وتلك التسىا 


تنقل اليها وكان لها تآثيرها وهي بلاذ الشام ومص . 





تم الاقتتصار على عرض أفكار الامام محمد رشيد رضا التربوية وبيسسان 


موقعها من الفك.ر التربوي المصاص والكشف عن مدى الاستقادة مشنه دسا 
دون التفرع الى بقية الميادين الفكرية التى عالجها الا بمقسسدار 


مايقتضيهة البحصلث في المببدان التريوي ٠‏ 








وبدور هذا المنهج <ول التعرف على الماضي من خلال دراسة وتحلي.ل 
الوشائق المتعلقة بواء 


وسيحاول الباحث من خلال هذا المنهج دراسة ماكتبه الامام. محمد 
رشيد رضا عن عصره وما كتبه عنه معاصريه بغية القاء الضوء علدى 
تلك الاوضاع التى كانت سائدة في عصره والتى قد يكون لها بالغ الاقال 


في ثقافته وفكره ٠‏ 


ويدور هذا المنهج حبول دراسة الواقع وتتفسيره وتحديد الظينيروف 








؟1) 


والعلاقات وسيحاول الباخث أاستخدم. هل). المنهج في دراسة ماكتيم الاملام 
محمد رشيد رضا'وتحليله للافكار التزيؤية المتفضمئة في ذلك . وهاساسة) 
مايطللق عليه " أسلوب تحليل المحتوى " وهو آحند أآساليب !ا لمنه ا سج 
الوصفي ٠‏ 


( جابن مزه , ص4"( ) 


وسيكون اتلمعيار الذي سيحتكم الية الساحث في هذا التحليل هطلعسوق 
ممدى موافقتتلها لوجهة النظل الاسلامية ٠.‏ 


مصطلحات الدراسة ٠»‏ 





التقليد : المقصود بالتقليد في هذه الدراسة التقليد المذهببي 
ويعني الالتزام بقول شيخ ما دإن كان الدليل يعارضه ,2 

ْ 1 
ونبذ. ماسوى قول الشيخ من اقوال وان كان الدليل يؤيدها. 


_ المقلد +٠‏ هو من يلتزم الاخذ عن شيخ معين ويشبذ ماس وادوان 
كان دليله أقوى . 


الدراسات السابقة ؟ 





في حدود معرفة الباحث هناك درزاستين تتعلقان بموفوع الدر اسسهة 
وهي - 
)١(‏ دراسة محمد عبد الله السلمان. ٠».‏ 

وهي دراسة تاريخية اقدمها الطالب اليل درجة الماجستير من قسم 
التاريخ بكلية 'العلوم الاجتماعية , جامعة الامام محمد بن سيب ود 


الاسلامية بالرياض ٠‏ وقد نوقشت في 1999/5/(0ه يعشوان ( رشيد رضسا 
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وعلاقته بدعوة. الشيخ محمد بن عيد إالوهاب ) وقد نشرها مؤكر] نادي 
القصيم الادبي ببيريذه. في كتاب إحتلوى غلئ عدة فصول تناؤولت ؛ دمسلندوة 
الشيخ محمد بن غبد' الوهاب / العنالمالاسلامي في عصن رْشيْد , نشاة رشيد 
العلمية , تصوفه وسلفيته , مجلة المثان ؛ تفسين المئار . مؤلفاتسه , 
اعماله الاصلاحية , اصلاحة السياسي , اثر مدرسة المثار في العصلاللم 


الاسلامي 5 


(١؟)‏ بحث محمد أكون الجندي ٠‏ 


وهو بحث مختصر نشره مكتب التربية العربي لدول الخليج عام6.وإه 


في كتاب " من أعلام التريية العربية الاسلامية " المجلد الراب ع 





بعنوان ( محمد رشيد رضا وخصائص المنهج الذي رسمه للتريية الاسلاميسة 


في العصصر الحديث ) ٠‏ 


وقد احتوى هذا البحث على نبذة مختصره عن حياة الامام محمد فيند 
رضا وآشار يعد ذلك الى الخطة العامة للتربية الاسلامية التي تبناها 
ثم أآشار الى كيفية إعداد الدعاة والمعلمين والمرشدين والمناه اج 
اللازمة لاعدادهم وذكر ل اضافة الى ذلك بعض المبادىء التريوية 
المتعلقة بتربية البنات وتأصيل التريية وحمايتها في العال سم 
الاسلامي .. 


ولقد اقتص هذا البحث على لفت الاهتمام للافكار التربوية التسي 
تفمنتها أشار محمد رشيد رضا ولذلك:سوف تمضي هذه الدراسة بالكشلف 
عن هذه الافكار بشكل أومع وذلك بعذ الاطلاع على تراث محمد ريد رضسا 
العلمي واستخلاص المبادي التربوية التي يحتويها ومن ثم تبريبه سا 


وذكرها تحت عناوين مئاسية + 














لقفمصت سسب سسل الاول # , 


محمند رشيد رضسا وعصسره ومنهجه في الامسلا 
5 2 


آولا + 3 : 
٠‏ حيساأاةٌ محمد رك 95 
ر تيد رضا ٠‏ 
شائياء: عصر محمد رشسسيد 
ر : 
ب ضس ا ء 


منهجه في الاصلاح وتش سسالا 
كه +١‏ 
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آولا. + حياة محمد رشيد رع سنا 





»| نشاته وحياته الاوللن .. 


ولد محمد رشيد رضا في قرية تسمى القلمون على شاطىء البحر المتوسط 
من جبل لبنان في لإلا جمادى الاولى من سئة 45١(ه‏ ء في اسرة عرفت بالتدين 
والصلاح . ولقد احتلت هذه الاسرة الزعامة الدينيية فكان جده رجلا صالحىما 
تسلم مشيخة القلمون وبنى لاهلها مسجدها المعروف آما والده فتولى بعد 
وفاه جده مشيخة القرية وامامة مسجدجا . 


(إرضا هاه , ص*#"8( ب هلا( ) 


وفي هذه الاسرة تلني رشيد رضا الاثار الاولى التى آسهمت في تكويسسن 


شخصيته ولقد روى رشيد بعض تلك الاثار فقال ٠‏ 


"انئى منْذدلخلت سن التميين أرى في دارنا وجهتاء 
النصارى من طر ابلس ولبنان بل وأرى فيها القسوس والرهبان 
ولاسيما في آيام الاعياد ٠‏ وآرى الوالد يرحمه الله تعالى 
يجاملهم كما يجامل من يزور من الحكام ووجهاء المسلمين 
ويذكر مايعرف من محاسئهم في غيبتهم بكل اتنصاقا. وقد 
كان هذا من أسباب دعوتي الى التساهل والوفاق وتعلاون 
جميع آهالي البلاد على ما يرقي البلاد مع القسط والبلر 
المشروعين " . 
( الحدوي د «اتا ء, ا ص[ ) 
ولاك أن جو الاسرة بالشكل الذي وصفه رشيد رضا قد ترك آشارزه ملسن 
حييث اظهان سماحة الاسلام في عدد من اثاره العلميه وخاصة #تاب ( المدلمون 


وانقبط ) ٠‏ ويتبغي ان لايظن ظان ان الدعوة الى التساهل والوفل ساق 
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والتعاون مع النصارى وغبيرهم بمغني توليهم وهو الامر الذي ورد "النهى عنه 
في عدد من الايات الكرزيفة', منها قوله تعالن ياآيها الذين 7مناسسسو|ا 
لاتتولوا قوما غضب الله عليهم قد يكسوا من الاخرة كما يتس الكفسد نسار 
من أمحاب القبون #( الممتحنة8١).‏ وقوله ٍ لايتخذ المؤمنون الكافرين 
أولباء من دون المومنئين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا أن تاتقوى]ا 


منهم :نقاة ويحذركم الله نفسهوالى الله المصيري» ( آل عمران ,الا ) ٠‏ وغيرها ٠‏ 


ولكن ذلك مما يظهس سماحة الاسلام التي يمتان بها على ساكر الاديان 
ولربما كان الالتزام بهاامما يساعد على نشر الاسلام ٠‏ ومن الايات الدالة 
على جوان ذلك قوله تعالى ل لاينهاكم .الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين 
ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم والله يحب اللمقسطين ب 


( الممتحنه م ) 





0-3 در استده وثقافتة . 





بدآ محمد رشيد رضا طلب العلم بكتاب قرية القلمون اك تعلم فيسلسه 
القرآن الكريم والخط وقواعد الحساب الاريع ٠‏ ثم أنتقل بعد ذلك الى 
'المدرسة الرشيدية بطرابلس الشام وهي مدرسة ابتذاعية شابعة للدولة 
العثمانية وكانت اللغة التركية هي لغة التعليم بها الى جائب اللفة 


العربية . وكانت تلك المدرسة تعد طلابها للالتحاق بالخدمة الحكومية ٠‏ 


ونظرا لعدم رغبة محمد رشيد رضا في العمل الحكومى غادر هن سذه 
المدرسة بعد سئة واحدة فقط من التحاقة بها ٠‏ ثم التحق بالمدرسة 
الوطنية الاسلامية التي يدييرها الاستاذ حسين الجسر وتدرس فيها العلسوم 
العربية والشرعية والمنطق والرياظيات والفلسفة الطبيغية , ولكللن 


الحكومة أغلقت هذه المدرسة يعد سئة واحدة. من انشائتها بدجة أنها لبست 


17 0 يي عر 
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من المدارس الديشية التتى يعفى طلإيه" من الخدمة العسكرية . : 


( ارسلان 5هلاه , نه" ) 


وآدى ذلك الى عزم رشيد رضا على الالتحاق بالتعليم الديني بطزايلس 
الشام حيث تلقى العلم على يد عدد كبير من الاساتذة المشهورين 0 
ومنهم .ب 
)١‏ الاستاذ الشيخ حسين الجس ١‏ 

الذى كان واسع الالمام بالعلوم العصرية » وكان كاتبا وشاعطلرا 
وامتان أسلويبه في التدريس بالسهولة والبيان واليعد عن المناقشلس سات 
اللفظية . وله عدة مؤلفات من بيشها . الرسالة الحميدية في حقيقله 
الديانة الاسلامية , الحصون الحميدية لمحافظة العقاكد الاسلاميه, العلوم 
الحكمية في نظر الشريعة الاسلامية » البدر التمام في مولد سيد الانام,م 
مهذب الدين , هدية الالباب في جواهر الاداب ء التوفير والاقتصاد , حكمة 
الشعر ,2 علم تربية الاطفال 2 وغيرها . 


( الشرياصي 886(هاص لمع وم ) 


وقد التقي رشيد رضا بآستاذه الجسر لاول مرة في المدرسة الوطنيسة 
حيث لمس الاستاذ مايتمتع به تلميذه من مواهب وقدرات وآعجب به آيمسلا 
اعجاب حتى آنه أهداه كتابه ( الرسالةالسحمدية ) وطلب مئه أن يب.دي 
رآيه فيه ٠.‏ وقد استمر رشيد رضا في الدراسة على يديه حتى نال شهادة 
العالمية في العلوم الشرعية والعقلية . 


( آرسلان هزه ,2 ص وم ) 
ب الشيخ محمد . نشابة 


وكان أستاذا لوالد رشيْد رضا ء وكان قد أقام في الازهر الشريسف 


لكين عاما وحمل شهاداته في ثمانية عشر علما . فآخذ عنه رشيد رَهضاا 
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الحديث وفقه الشافعية وأجازم في الاربغين الشووية والحديت بعذ أن دفر 


دروسة في شرح البخاري وصحيح مسلم ١ ٠‏ 
( الشرياصي 986اه, ص ١45‏ ) 


بي الشيخ عبد الغني الرفاعني 4 
وتدقى عنه رشيد رضا جزءا من كتاب نيل الاوطار للشوكائي 2 ولقلد 
تآثر رشيد بآخلاقه ومنهجه في الفكر والعمل . 
(رضا عمعره ,2 صهوم! ) 
د( الشيخ آأبو المحاسن القاوفجى ؟ 
وكان ذا عناية بروايه الحديث والفقة والتصوف, وقد تلقى عنله 
رشيد رضا ما رواه من الاحاديث المسلسلة 2 وروى عنه كتابه " المعجم 
الوجيز في الحديث " كمسا أجازه بكتاب ( دلاكل الخيرات ) ٠‏ 
( الشرياصي 6م1اه2ء ص44 ) 
همه الاستاث الامام محمد عبدم 
ويعد من أشهرن أساتذة محمد رشيد رضا وآكثرهم آثرا في نفسه ٠‏ فقد 
التقى به رشيد لاول مرة في طرابلس الشام سنة ..8اه / حيين كان محكو.ا 
عليه بالشفي الى بيروت لمدة ثلاث سنوات , ثم التقى به ثائية فل دي 
طر ابلس سئة اه 2 وآأدت مشاقشاته معه الى الاعجاب به ويعد أن يتدسسسنس 
رشيد رضا من مقابلة جمال الدين الاففانى قَررَ محاولة الاتصال بالشي لخ 
محمد عبده وكان له ذلك بعد هجرته الى مصر سئة 6 2,2 حيك لازمسه 
وآخذ عنه وناصره ودافع عن آفكاره على صفحات مجلته الشهيرة ( المنان ) . 
وقد حضصر دروسهافي التفسير التى كان يلقيها في الجامع الازهر ولخصهسا 


رشيد بأسلويهة ونشرها على صقحات المثان ٠‏ . 


( الشرياضي17/89هاص 40765 ) 
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وقد امتان رشيد رضا طوال فترة 'طلبة للعلم بالقدرة الفائقة على 
الفهم وعدم قبوله مايخالف العقل , وقوه الحفظ للمعاني والمقولات . . 


رضا ##ىرره غ؛ صخ"8ؤ ) 


ولايعني هذا ان رشيد رضا سينبذ شيكا من الدين وذلك لان الدين للم 
بيأتي بشيء يخالف العفل حتى تلك الامور الفيبيه فقد سلك علماء العقيدة 


والشريعة مسالك عدة في اثباتها عن طريق العقل ٠‏ 


لم يقت رشيد رضا على ١ل‏ ا أي عن ١ل‏ شب 3 بل كان له ب د ومطال .. 
في عدد كبير من الكتب نما على اشربها فكره وتنوعت مصادن ثقافتلله ء 
وكان من أشهر تلك الكتب التى طالعها وكان لها أثر كبيز على فكره كتاب 


احياء علوم الدين " للغزالى " ٠‏ وقد وصفارشنيد ذلك بقوله ( “هعاط )1ه 


"” وكان أعجب كتب التصوف الىاحياء علوم الدين لحجة 
الاسلام آبى حامد الغزالي فهو الذى طالعته كله وكنت أكثثر 
مر اجعته وقراءة بعض آبوابه عودا على بدء شم صرت أقبرآه 
للناس وكان له أكبر التأثيسر في دينى وخلقي وعلمي وائه 


لتآثير نافع في أكثره ضار في أقله " ص:( . 


كما اطلع على كتناب فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة . وكتاب مهملك 
النظر للغزالى واطلع على مؤلفات ابن تيميه وتلميذه ابن القيم ,ومؤلفات 
الشعراني وابن مسكويسه , ومقامات الحريرى » ومقامات بديع الزمص سان 
ومقصورة ابن دريد » وديوان الباكورة لشكيب ارسلان وخزانة الادب لابن حجر 
الحموي . كما اطلع علس عدد من مؤلفات غير المسلمين كالتربية الاستقلالية 
والنقش على الحجر لفانديك , وأصول الطب الشرعي لجاى وفريسِس سيق 2وروح 


الاجتماع لفوستاف لوبون + واطللع ايذنا على عدد. من الصحف والمجلات ومن 


أشهرها مجلة العروة الوكقى التى كنان لها أثر بالغ في شخصيته وفكره . 


( آرسلان 94> وزهيص و لاوتولم؟ ) 
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ولعل ما سبق بيانه يكشف عن خصلة إمتان بها رشيد وهى عدم اقتصاره على 
التعليم الموجه بل آتخذ أسلوب تعليم الذات ميد نتج عنه سعة: ثقافتينة 
وزيادة. مصادرها وهذ! مما يجب غلى ابناء المسلمين اليوم اتخاذه فلي 


عصر أطلق عليه " عصر انمفجار المعرفة " . 


3 رطم_اتئته 


يكتسب الحديث عن رحلات رشيد أدمية بارزة » مع أنه قد عاش في 
عصر تطورت فية وسائل المواصلات ولم تعد الرحلات تحتاج :إلى جهد بدني 
مميز , من كونها ب أى رحلاته ‏ في مجملها اصلاحية وهادفة ٠‏ وفيما يلسسى 


عرض لتلك الرحلات .ل 


ب هجرتة الى مصضنر »* 

ما أن انتهى رشيد من طلب العلم وحصل على شهادة التدريس [العالمية ) 
الا ورسخت في ذهنه تلك الرغبة الملحة في الاصلاح العام , ذلك الاص اسلاج 
الذى لامجال له في بلاد الشام انتى تشكوق من الاستبدان والظئم وككبسسست 
الحريات . لذ] بذآ التفكير في اختيار بلد مناسب يقيم فيهوييدآ منسه 
دعوتده للاصلاح ٠‏ ويعهد تفكير طويلن اين اا من على أن تكون مصر هسسي 
ذلك البلد لانها تتمتع بحرية أكثر من غيرها من البلاد العربية ولاقامسة 
الشيخ محمد عبده بها والذي يطمع رشيد بمصاحبته والاخذ من علمه وحكمئته 
والوقوف على نتائج احُتباره وسياحته وعلمه مع جمال الدين الاففائى ٠‏ 


( رضا (ولازه ,2 ص8١‏ ) 


ولند آخذ يعد العدة للرحيل ابتذاء من حصول موافقة الوالدي تن 
ومروزا باجراءات الحصول على جوان سفر حتتى استقل الباخرة المفاادرة 


من بيروت الى الاسكندرية , حيث وصل ميشاءها مساء الجمعة لم رجب 110 ه 








)51) 


الموافق + يناين 4م وباني انح اسبوغين متنقلا بين الاسكندرية وطدنشنا 
ودمياط 2 وفي ١#‏ رجب توجه الى القاهرة 'حييث قابل الاستان الامام محماسئكد' 
عبده في اليوم التالى . ونقل له خبر رحلته ولازمه ملازمة الولد لوالندة , 
وأخذ يناقشه فيما يزعم ان يقوم:به من اصلان وخاصة انماء مجلة المنسنسار 
وبعذ موافقته بدآ بالفعل في انشائها وساعده. استاذه علن اعداد ‏ الترتييسنات 
اللازمة . 


( الشرياصي 986(ه 2 ص ١"‏ ) 


ولم تكن علاقته باستاذه لتنتهئ بعذ انشاء مجلة المشار بل كان يتصسل 
به ويعرض عليه كل مايريد أن ينس على صفحات المجلة ويستمع الى نصائحسه, 
وقد كان ذلك من أهم أسباب نجاح مجلة المشار واستمران اصدارها حتى وفساك. 
صاحبها ٠‏ ولقد عقد رشيد العزم على البقاء في مص والبعد عن الاهل والاوطان 
لما توفر له من الاسبساب اللازمة للقيام بعملية الاصلاح . وبهذا أصبحت مصلسر 


وطنا شائيا لرشيد رضا قضى فيبها معظم آيام حياته . 


؟ سا رحلته الاولى الى سوريا ‏ 

حرمت السلطات العثمائية رشيدا من زيارة الاهل والاوطان بعد أن نشسرت 
مجلة المنار مايكشف عيوب الدولة للعامة والخاصة , وبيئنت للشاس آسباب 
فعف الامة الاسلامية وحرضتهم على القيام يما يصلح حال الامة . وللقد اشتناق 
رشيد الى الاهل والاوطان آيما شوق . وما أن أعلن الدستور بقيادة زعملناء 
جمعية الاتحاد والترقي وآأطيح بالحكومة الاستبدادية حتى شعر بقدرته على 
زيارة آهله ووطنه , فرحل الى سوريا ووصل بيروت في السادس والعشرين مسن 
ششهر شعبان عام +90(صه حيث استقبله أهلها آيما استقبال وتجول في المدينة 


دءارسا آحوال هلها 2 ومحاولا التوفيق بين الطوائف المختلفة ما استطاع الى 


ذلك سبيلا وباذلا جهده لمحاولة الاصلاح في المجالات السياسية والعلمهية 
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والاجتماعية ٠‏ ثم انتقل الى طرابلس الشام حيث وصل البها في التاسع والعشرين 
من شهسر شعبان ومكث بهن أسبوعا كاملا يزور ويزار » يشاقش ويشاقل تش 
ويدرس أحوال مجتمعها فيشجع الحسن ويبين مساوىء القبيح ويحاول التوذيق 
بين آهل هذه البلاد وساكر البلاد الاسلامية . وبعدها رحل الى القلمون , 
مسقط رأسه 5 حيث زار الاهسل واطمأن على حالهم وحثهم على التمسك بكتسسلاب 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والبعذ عن البدنم . ثم انتقل ال لى 
دمشق الشنام فبعليك فحمص قطرابلس وألقى فيها جميعا الخطب والمواعف لظا 
الاملاجية ودعسا الى ناسيس الجمعيات متعددة الاغراض كما دعا الى الوحدة لايمانه 
بأهميتها في بناء الامم . 
((رضا هزه ,2 ص هلام - 18١‏ ) 

“« نا رحلتة الى القسطنطينئية ٠»‏ 

في أواخر شهر رمضان المبارك لعام ]زه , رحل رشيد الى القسطنطيئية 
العاصمة لانجان أمرين ٠‏ أحدهما محاولة التوفيق بين العرب والترك حي سنك 
قد دب الخلاف بينهما بقعل نس أعداء الاسلام لفكرة:القومية العربية والقومية 
التركية . وقد أخذ رشيد يذكر أبناء الترك بصا بينهم وبين العربا من هلاقات 
قوية وصلات حميدة وبمركزهما القوي في الامة الاسلامية وبما يقؤد اليه الخبلاف 
من التفرقة وهدم كيسان الامة الاسلامية في تلك الفترة التى يتطلع فيها الجميع 





الى تطو. ورقيٍ الامة بعد أن ظفرت بالحرية المنشودة تحت لواء أبن ل لناء 
3 ا من ؟ 00 : ا 
جمعية الاتحاد والترفي ٠‏ وثائيهما استثارة همم الاخيار من أب لاء 


تركيا للقيام بانشاء مدرسة الدعوة والارشاد في الاستائة ( اسطنبول ) لتخريج 


الدعاة والمرشدين الذين سيساهمون فيانشر الدين الاسلامي في الخارج والقضلاء 
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على الفتن والبدع المنتشرة في ساع. أقطار العالم الاسلامي التى أدت الى 
سوء فهم الدين الداعى الى تركة وهدم دعاكمه التى لاتقوم الامّة الا بها . 
ولقد عاد رشيد من تلك الرحلة بآمان ووعود لو تم لها الانجاز للق سان 
حال الامة على عتكس ماهى عليه الان من التفكك والتخلف والبعد عن الديسن , 
و لاصبح للدين الاسلامي دعاة مؤهلون بينشرون الدين ويدعون اليده في كافة 
أقطار المعمورة ويؤدون بذلك أمائنة ملقاة على عواتي أبناء هذه الاماسسة 
جميعا ٠‏ 


( رضا هللاه 2 صه:١‏ ) 


: ا رحلته الى الهلند ٠»‏ 





رحل رشيد الى الهند في يوم الثلاثاء الموافق الشثالث زالعشرين مسن 
شهر ربيع الاول عام .ااه , استجاية لدعوة الشيخ شبلي النعبمائني »2 
أحد اعضاء ندوة العلماء في لكهلو بالهند , والتقى هشاك العديد من 
الخطب عن التربية والتعليم ووجوب تعلم القرآن الكريم واللقة العربية , 
ما القى خدلبا عن حال الامة الاسلامية والوسائل اللازمة لشهوضها . وغادر 
بومباي في التاسع من جماك الاول عام ٠ل‏ 9(ه متوجها الى مسقط ومنها ساذر 
الى الكويت فاليصرة فبغدان ولم يصل مصرا الا في التاسع عش من شسنوال 
عنام الله + 


( رقا لعلازه ,2 ضن](] نس .59 ) 
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ه ا رحلته الاولى الحجاز ؟ 





رحل رشيد رضا الى الحجاز لاداء مناسك الحج في سنة 1 7(ه وكان ببرافقنه 
والدته وشفيقه ومحمد نجيب افندى والشيخ خالد النقشبيندى ٠‏ ولقد كان ممسرجعسا 
لركاب الباخرة التى أقلتهيسآلونهويفتيهم »,2 كما طبع رسالة في مناسسك 
الحج وأحكامه وحكمه ووزعها على ركاب البائحرة مرشدا| الحاج الى كيفذية 
أداء نسكهومحذرا اياه من بعش البدع التى يقع فيها العامة بلا هدى ولاكتاب 
منير ٠‏ وما أن وصل الى جدة حتى استقبله اعوان الشريف حسين بن علي أمير 
مكة المكرمة استقبالا حسنا واكرموه اكراما يستحقه 2 ومنها انتقل الى مكللة 
المكرمة ومتكث بها اياما يطوف حول الكعبة المشرفة ليلا وشهارا ويجتسع 
مع علماشها ويلتي الخطب التى تبين سوء حال الامة الاسلامية ونناقش مع شريسف 
مكه فيما يهم الامة الاسلامية بشكل عام والعرب خاصة . ويعد أن أدى مئاسك 
حجه عاد الى القاهرة على رآس الموكب المصرى ٠‏ 


( الشرياصي 816إه ,2 ص «9زه! ب 4ه( ) 


5ب ١‏ رحلفه اللشاكينة "الى سؤريا + 





رحل رشيد الى سوريا مرة أخرى في سئة 984(ه بعد أن تم تتميسس سب 
الامير فيصل بن الحسين بن علي ملكا عليها , وزار خلال تلت الرحلة طرابلس 
والقلمون وببروت , كما تم انتخابه ركيْسا للمؤتمر السوري العبتهام الا. أن 


الاوضاع لم تدم طويلا حيث دخل الجيش الفرنسي دمشق وأطاح بحكومة الملك فيصل 
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والفى بذلك المؤتمر السوري العام , وبعد مفاوضات مع السلطات الانكتليزية 
دامت عاما كاملا سمح له بالعودة إلى القاهرة . 


(رضا .ع 9زه , صلا”#١‏ ) 


لا رجلته الى أورباء 





رحل رشيد الى اوربا سئة 4,؟(ه لحضور مؤتمر جنيف الذى عقد لمناقشة 
احتجاج العرب على فرئنسا وانجلترا , وبعد انقضاء ذلك المؤتبمر تجول في 
سويسرا وآلمانيا يرفقة زميله وصديقه الامير شكيب آرسلان 2 متمتعا بجمبال 
.الطبيعة ودارسالعادات وتقاليد البلدان التى يزورها ومتفكرًا في سنن الله 


( لشرباصي 986اه 2 ص5ه١!‏ - 4ها ) 


شي رحلته الثانية الى الحجان ٠١‏ 





رحل رشيد الى مكة المكرمة بعذ استيلاء الملك عبد العزين آل سعصلود 
عليها عام #44إض , لحضور المؤتمر الاسلامي الذى دغا اليه الملك عبد المزيزن 
طيب الله شثراه ٠‏ وقد بين رشيد رضا ماقام به من دور خلال ذلك المؤتم تر 
فقال ( ٠ه‏ ؟١(ه‏ ) " كلفني. آي صاحب الجلاله الملك عبد العزييز رحمه الله ب 
ارسال دعوته لهذا الموؤتصر الى بعض روساء الحتّومات والجمعينات الاسلاميسه 
من مصن قبل استيلاقه على جده فلبيت ٠‏ ثم كلقن بمكة كتابة مشروع النام 


الداخلي له والخطاب الذي يفتتح جلالته به ففعلت , ثم الفت لجنة للنضر 
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في مشروع النظام مؤلفة من اعضاء يمثلون الحجان والهند وجأاوه وروسينله 
وثيرها من بلاد الاسلام فكانت تجتمع عنديشي دار بناجهالشهيرة حيست 


أنزلني الملك ضيفا " ص1( . 


4 رحلتة الى فلسطين ٠»‏ 





لبى رشيد دعوة الحاج أمين الحسينى مفتى فلسطين ٠‏ وراحل الى القدس 
سنة .0ه لحضور المؤتمر الاسلامى الذى انعقد فيها وبحثت فيه أمنسور 
تتعلق بالقضية الفلسطينية وامكائية انشاء جامعة اسلامية في) القلس_- دس 
وتان رشيد أحد أعضاء اللجنة التنفيذية للمؤتر وبسذل خلاله| جهودا طيبة.. 
( رضسا هزه , ص ١06‏ ) 
من خلال ماتقدم يصل الباحث الى أمور عدة تتعلق برحلاتا رشيد رضا ومن 
اهمها مايلى :ب 
0-١‏ ان بعض تلك الرحلات كان الغرش منها طلب العلم ومن الالملة على ذلسك 
هجرته الى مصصر حيث كان الهدف متهاهيوق تلفي العلم عن| الامام محصد 
عبده الذي قن ذاع صبييّه في تلك الايام + 
5 )| أن بعض تلك الرحلات كانت رغية في الاصلاح وشهد جهودا|املاديةهة 
من رشيد رضا سواءا كانت تلك الجهود وخطابية كالقاء|الخطشبدت_لب 
والمواغظ او عملية كالمشارتة في انشاء الجمعيات الاصلاحية ومحساولات 


التوفيق بين الجماعات المتنائضة في العالم الاسلامي وإغيره م سا. 














إفقة 


“ا | إن بعض تلك الرحلات كانت لاغراش دينية" 


لاداء الحج ٠.‏ ا 


| ان بعض تلك الرحلات كانت لاغراض سياسيه كرحلته امصدل 


الى سسوريا 


ورحلته الى أورباورحلته الى فلسطين . ونلمس من هذا الشنوع مسبسن 


الرحلات اهتميام رشيد رضا بالسياسه وخاصة فيالاونة الاخطرة من حياته. 


وبناءا على ذلك فان رشيد رضا قد استفان من رحلاته جمياها أما ديئنييا 


أو عمليا او اجتماعيا وقد انعكست تلك الاستقادة على فكر رشيلد 


وفاته وتراثه العلمي ٠‏ 





رضا وثقعافته + 


توفي محمد رشيد رضا حوالي الساعة الواحدة والنصف من امساء الخكميسس 


17" جمادى الاولى سنة عازه الموافق ؟؟ أغسطس سنة م عن نأحى . النيسسسن 


( أمين .مزه . ص مهو 





وقد اتمف رحمه الله طيلة. عمره بمكارم الاخلاق و الاخلاص 


سسلام والمسلمين 


حبيث آفنى من عمره مايقارب أربعين سنة محاولا اصلاح حال الامة ونقلها مسن 


التخلف و الجمود الى التطور والانفتاح . وقد خلف تراثا علميا 


تقسيمه الى الاتي +ب 


1 الكتب المطبوغة ٠>‏ 


عاكلا يمن 
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محمد عبده التى كان يلقبها في الازهر وكان رشيد من بين الحاضري سن 
ا 


لتلك الدروس وكان يلخص مايقوله الامام ثم ينقحه ويعرضه عليه وينشغ ره 
ا 

بعد موافقة أستلاذه ٠‏ وبعد وفاة استاذه استمر هو في التفسيير يقحب تسن 
ا 

الطريقة حتى وافاه الاجل المحتوم بعد فراغه من تفسير قوله|تعالى 8 رب قد 


آتيتنى من الملك وعلمتنى من تأويل الاحاديث .. بم ( سورة يزرسف 101 ) ء 





وهو اختصار لتفسير المنار كتبه رشيد لعامة | 





لمسه من آبناء الامة من عدم رغية في قراءة المجلدات الطويالة 


553061 مجلة المشار ١‏ 





تمتان هذه المجلة بكبر حجمها اذ جمعت في خمس وثلاشيل مجلدا تتسراوح 
١‏ ا 
صفحات كل مجلد بين ١٠م‏ الى ١٠٠٠‏ صفحة ,2 كما تمتان بتعدد للوضوعاتهلا اذل" 


يحوي العدد على تفسير لبعض آي من القرآن الكريم , ومقالاءك في الفكساسنر 


الاسلامي وآخرى عن التربية والتعليم . كما يذكر فيه آخبار إلعال سم 


أ 
الاسلامي وفتاوى المناروموفوعات جانبية شتى , وقد بدا في اطدارها منلسذ 


وضآت قدماه تراب مصصر واستمصر حتى وفاته ' حيث كان آخر ماطلع محهت 


في 19 ربيع الشائني 4ه؟إه ٠‏ 

















ويقع في ثلاثة أجزاء ويعد سجلا شاملا لحياة الشيخ محمك عبده ,2 ودليئلا 
على صدق العلاقة بين رشيد وأستاذه الامام ٠.‏ وقد بين فيه رشليد تاريخ علاقتسه 


مغ' الاستاذ وما كان بينئهما من توافق في الرأى وتوحيد في الهدف ٠‏ 


مب المثانر والازهر 0 


جزءان يحوي أحدهما على ترجمة ضافية لمولفه " محمد إ[شيد رضا " منت 
ولادنه وحتى هجرته الى مصر ولقاكه الاستاذ محمد عبده وسيرهما جنبا الى جشب 
وخاصة في محاولة اصلاح الازهر وما لقباه من متاعب في ذلك السبيل ٠‏ ويحتوى 
هذا الكتاب ايضا على رد رشيد على مقترحات الشيخ يوسف الدأجوى التى تشرتهنا 


جلة مشيخة الازهر وشرحا تفصيلا للخلاف الذى وقع بينهما . 


ويعد من اشهر كتبه لانه يثبت للعالم أجمع نبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم ويدفع الشبهات التى يثيرها منكرو الوحى ويبين للعالمم كافة مقاصد 
القرآن الكريم الجليلية ليشبت بذلك صدق النبوة المحمدية دآن الاسستلكام 
دين صالح لكل زمان ومكان. ٠‏ وقد دما من لديه القدرة الى ترجمة الكتاب 


الى اللغات الاجنبية ٠.‏ 


7ا ا الوحدة الاسلامية والاخوة الدينية وتوحيد المذاهب ع٠‏ 


ويطلق عليه " محاورات|لمصلح والمقلد " وقد اتخذه بيه سا م حييسة 
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لاقناع الامة ببطلان التقليد المذهبي عن طريق دحض حجج المقلوئين وبييان خطر 


التقليد على الدين والامة الاسلامية . 


م ترجمة القرأن وما فيها من المفاسد ؟ 


ويعد ردا على زعماء القومية التركية الذين رغبوا آبلناء المسلميسن 
عن استخدام اللغة العربية وحثوا على ترجمة القرآن الكريم|الى اللفشلة 
التركية وقد بين فيه مفاسد الترجمة وماتفقده من بلاغة القرلآن واعجلسازهة 


واثره على النفوس. 


4 ا تفسير الفاتحة وسث سور من خواتم القرآن * 


( العصصر والكوشصر والكافرون والاخلاص والمعوذتين ) 
ويشتمل الكتاب على خمس اشارات للاستاف الامام ٠‏ الاوليل في التوسشسسل 
والتوحيد »والثائية في أفعال العباد ونسبتها تارة اليهم وإتارة اللسسى 
الله تعالى . والثالثة مسالة الغراشيق وتافسير الايات التىأفسرت بهللا 


خطآً , والرابعة مسألة زيد وزينببء والخامسة درس عام في اللعلم الاسلاملي 


ويعد آخر ماكتبه الإامام وقد طبع في مطبعته بعد وفائله . 
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ا شبهات النصارى وحجج الاسلام + 


ويعد ردا على مفتريات التصارى التتى نشرت في كشاب 


ومجلة بشائر الاسلام ومجلة الجامعة ضد الاسلام والمسلمين ٠‏ 


ويحوي على عرش موجز لحياة الشبن صلى الله عليه و 


وبعدها وفيه اثبات لاهليتهة صلى الله عليه وسلم بالرسالة 


وبعد تفسيرا لقوله تعالى ل ياايها الذين آمنوا لا : 
بد لكم تسؤكم » ( سورة الاتعام ٠١8‏ ) . 


4 س السنة والشيعة أو ( الوهابية والرافضة ) 


ويعد ردا على مفتريات صاحب مجلة ( عرفان )ومؤلفات 


محسن أمين العاملى وما أثير ضد الدولة السعودية بزعامة 1 


رحمهة الله ٠‏ ويحتوى على عرض موجز لتاريخ التشريع والمنات 


دآأرت بين رشيد وبين بعض الشيعة ء مع بيان ضرورة الاتفاق ب 


لما فيه من مصلحة للامة . 


هل ب مناسك الحج أحكامه وحكمه 2 









عن كشرة السؤال» 


آلوا عن اشياءان 





وهو في الاصل رسالة صغيرة تحوى على تعزيف الحج والعمرة وكيفي لة 
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آداء الحج والتنييه الى بعض البدع التى قد تبطله,» طبعت 


رشيد في رحلته الى الحجءثم طبعت في كتينتب صفيرحوى بالاضافة 


مناسك الحج لشيض الاسلام ابن تيمية ٠‏ 


- ذكرى المولد الشبوى ٠‏ 


ويحوي على على مقدمة تكشف عن بعش البدع التى تحدث أ 


ومتبوعة بمحتويات كتاب " خلاصة السيرة " الانف الذكسر ٠‏ 


لال ب الخلافة أو الامامة العظمى ٠‏ 


ويحوى بيانا للاحكام الشرعية المتعلقة بالخلافة وشروا 


ومكان اقامة الخلافة وأشثرها في اصلاح العالم الاسلامي وقد كتاب 


انقلاب جمعية الاتتصاد والترقي راجيا أن يستفيد منه أبناء 


الفترة وتستعيد الخلافة الاسلامية مجدها ٠‏ 
ويعد اجاية للاسئلة الواردة عن الربا وبعض المعاملايةً 
رشيد كد نساعل في بعض محتويات هذا الكتاب ٠‏ 


8 سا نداء للجنس اللطيف ( حقوق النساء في الاسلام ) * 


وهو في الاصل رسالة كتبها رشيْد استجابه لدعوة العلمطلاء 


لاهعور لتنشر يوم ذكرى المولد النبوى وتحوى معلومات مفصلة ! 










في فتلسسرة 
سلام في تلك 


الهنود| فلي 
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في الاسلام وما يتعلق بالمئساء من أمور. كالحجاب والزواج والأطلاق وتعن د 


الزوجات وماشابه ذلك ٠.‏ 


وهي عبارة عن مجموعة كبيرة جدا من الفتاوى الثى كالذت تنشرها| مجلة 
المنار ردا على الاستفسارات الواردة من ككافة البلدان الاسلامية قام 


صلاح المنجد ٠.‏ 


-5١‏ رحلات محمد رشّيد رضمسا ؟ 


عي لد ل د م يي لد سي ل ل بح سد سم سيم سل 


ويحوى ذكرا تفصيلا لما قام به رشيد من رحلات وما ال3 خلال تلا 3 


الرحلات من خطب اصلاحية ودروس ومواعظ ثم جمعهها من مجلة المثار . 


ب)ٍ- الكتب غير المطيوعة ع 





ذكر شكيب ارسلان أن' لرشيد كتبا غير مطبوعة 2 وهي + 
)01 مساو اه المرآة بالرجصل ٠‏ 


(؟) رسالة في حجه الاسلام الغزالى + 

(؟) المقصورة الرشييدية . 

)5 رسالة في التوحيد على طريقة السؤال والجواب ٠‏ 
)هم الحكمة الشرعية في محاكمة القادرية والرفاعية ٠.‏ 


( أرسلان هلاه 2 ص|]1- 35 )| 











5) 


وتدل كشرة مؤلفاته على الخلاضه للامة ونشاطه الدائم ,أكما يتضحأمن 
خلال محتوياتهاا توافقها مجع حجات عصره ٠‏ فرحم الله رشيدا ولمفق آبناء]|الامة 


الاسلامييلة لدراسة ماخلفه من تراث علمي والاستفادة منه 











« 


(ه) 


ثائيا + عصر محمد رشيد رضلا 





الحالة السياسية 


تبين فيما سبق آن رشيد رضا قد عاش في الفترة مابين 5 /لإل(ه , الل ه54اه 
ولقد مرت البلاد الاسلامية عامة والعريية خاصة في تلك الفترة] يمرا 
تاريخية يمكن تقسيمها الى الاتي وس ْ 
(]) فترة حكم السلطان عبد الحميد + عاش رشيد معظلم آيام يأته حين كإنشنسست 
البلان الاسلامية يما فيها بلاك الشام ومعظم البلاك العريقّة الاخرى 


سيطرة السلطان عبد الحميد الذى تسلم مقاليد الحكم في 1/4 شعبان 


هه ولقد كانت البلاد أانذاك في أسواً حال , فالدول اللخربية اصم 





منذ مؤتمر باريس المنعقد في #ا؟(ه 2 تتدخل في امور ) إولة بكل طريسة 


وفكرة القوميات أصبحت تهدد كبان الدولة ووخدتها", والراقع الاقتصلسادى 
سيئا للغاية إذ بلغت ديون الدولة مايقارب ثلاثه مليارالك وثلاث 

. 
عشر مليون مليون فرنك ذهبى الى الخروب المستمرة وماتتطلب من نفتلسسنات 


أدت الى زيادة التدهور الاقتصادى . إٍ 
. 


( انطوئيوس 20884 ,ص لم؟١1-(؟١‏ ) 


وقد دعت تلك الاحوال السلطان عبد الحميد الى دعؤوة الملمين ) 


التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لما في لألك من ن 

. . ا 

لمبدآ الوحدة الاسلامية والتكاتف المؤؤدى للتغلب على جميع الودلشاكل . وله 
شدة حرصة على عرشة وخشيته من أن يصيبه ما أصاب عمه السلطان إعبيد العزيا 


وآخاه السلطان مراد وأقعه في القسوة واستخدام وسائل الارهاءك والاستب : اد 








م 


من فقتل ونفي ضد كل من يشك في قيامهة يما يناقض حكمه ويهدد]| عرشه ٠‏ 


(0 


( منسى ©046إه . ص 6م الإلم ) 


وقد اتخذت سياسة السلطان عبد الحميد مع العرب طابعل خاصاءق) أمحورين» ٠‏ 
محاولة استمالة عواطفهم 2 وفي ذلك يقول انطوئيوس (998"(ه ) . 
" لقد بذل عبد الحميد جهودا خاصة لاستمالتهّم ( العرلك ) 

فأغدق على معاهد التعليم العربية فيض عطاياه :اسه 

زعماء العرب وكبراعهم مظاهر التكريم سات 

وانفق أموالا طائعلة على اصلاح مساجد مكة والمدينةً وبي 

المقدس وزخرفتها وهي اماكن العبادة الركيسية 

وجميعها في حوزة العرب , واختار جماعة من جنود|العرب وآ 

منهم فرقة كاملة من فرق حرسه الخاص وولى يعسي العارب 

مناصب في القصر ووكل اليهم القيام على شؤونه الخاصة" ص ١04‏ 
محاولة الحيلولة دون انتشار الفكر القومي العربي ١|لقد‏ 
السلطان انتشار فكرة القومية العربية التى زرعها المداء الاسنة لدم 
في نفوس ابناء الامة العربية واتخذوا أعو انهم من مشتلفر العرب أذشرها 


بين أبشاء العروبة المتحمسين وخاول جادا اتخاث الاسيلاب اللازه 
لايقاف ذلك التيار ذوفحع الصحافة تحت رقابة شديدة ومنح استذ ام 
كل لفظ يدل على حقوق أو تحرر كاجتماع ٠‏ تجمع » ايقأظ العرب ع|القانون 
الاساسى ٠»‏ الحرية ٠‏ الاستقلال:, الاتحاد , الاستبداد وطاشابهها .|أونشر 
شبكة محكمة من الدس والتجسس في جميع انمحاء البلاف .| 


( حتى موؤمزه 2 ص69 ) 








)510/( 












ولقد استمر حكم السلطان عبد الحميد مدة تزيد على 
سنة , ظهرت خلالها حركات مقاومة وجمعيات مناهضة من عرب ودا! 
خلعه في ربيع الثاني سنة 9؟9(ه ونفيه الى سلائيك ٠‏ 


) المحامي 5ه 2غ 


اله /ر 1104م , نصبو| بدلا منه محمد رشان الذى عراب 
محمد الخامس وكان العرب من بين شعوب الدولة العثمان 
تسلقت بالترحيب الواسع قيام العهد الجديد وعلقوا 
ولبكن الاتحاديين بدأوا في اهار اتجاههم القومى و 
مسن الالفاظ العربية في لغتهم وتنكروا للاسلام أيما تن 
عسشهم القول " ان العودة الى عبادة الذعكب الابيض أجزيل لنا من ذل 
العرب " 


( شلبي بارعزه , صن 6و1 ) 


وكان مما زاد الطين بلة ماقام به والي سوريا جمال 


مشين بصفه رشيد بقوله ( ععلازه ) . 





8) 







عربيتهم وعثمائيتهم معا قصدقوه وازدادوا حماسة وإرغية في , 
بذل دمائهم وآموالهم في سبيل الدولة حتى اذا ماأاتم له 


ماارات من الاختبار نزع عنه ثوب الرياء والمكر و 
جليد النمر وقتلهم تقتيلا ونكل بهم وبغيرهم تنكي 


وقد خيبت تلك السياسة العنصرية والمناهضة للعرب آما 


ودفعت ابناءها للعمل بمختلف السبل للحفاظ على حياتهم وشخصل: 


كصال , وطويت بذلك صفحة الخلافة الاسلامية عام ١ع‏ زه . 
( شاكر 1405ه ءص 94 
(ج) فترة الاستعمصار الاجنيي ؛ بدآ التدخل الاجنبي في بلاد | 


ابر اهيم باشا لها عام ه؟7(ه 2 حيث نجح الانجليز في 


تدخل فرنسا وروسيا وامريكا بحجة حماية الطواشف الدي 


القومية وتشتيت العالم الاسلامي ٠‏ 


( مؤنس لإه8اه 2 ص (848 











05) 

















وخلال الحرب العالميية الاولى كسب الحلفاء ود العرب وقلادوهم ١‏ 


الحرب بجانبهم ضد المانيا وتركيا مقابل ما وعدوهم به من |3 


بجيشه الفرنسى لاحتلال دمشق تنفيذا لتلك الاتفاقية 2 وتم له 
على قوات يبوسف العظمة في هضاب ميسلون ٠‏ 


( الشرياصي 5ل8زه 2 


وفلسطين و الخليج والجنوب العربي ٠‏ 
( تملبي مالم اه 2 ص 8و8 
اما في مصصر فقد بدأ التدخل الاجنبي الفعلى بها قبل ب 
والعراق اذ كانت البلاد المصرية تابعة للدولة العثمانية ) 
حيث دخلتها القوات البريطائية بعد حركة أحمد عرابى بطلب 
توفيق ,2 ومنذ ذلك الوقت ا 0 المتصرف الوحيد في 
بدعوى حفظ الامن ٠‏ ْ 
( انطونئيوس 99464اه , 


واستمر الوفع كذلك حتى عام اماه حين أعلنت الحكومة | 


الحماية على بلاد مصر وفصلها يليا عن الدولة العثمانية نضا 














لدخول تركيا في الحرب ضدها ٠‏ 






رضا #الازى , صلا ) 


وبذلك وقعت مصر فريسة للاستعمار الانجليزى الذى آستغفز خيرات الأبلاد 


تلك الفترة ثورات فعيفة لاتلبث أن تزول امام القوة الفرن 
اتخذ الاستعمار الفرئسي شل الحماية التى بدآت منذ عام 46/ 
آجبرت فرنسا الباي على توقيع معاهدة قصر سعيد أوباردو الد 
اعتراف الباي باحتلال القوات الفرنسية لتونسء وان تتولى ف 
العلاقات الخارجية والشكون المالية لتونس كما التزمت يحماب! الباي امن 
من آي خطر ٠‏ وقد حاول التونس ليون المقاومة , وظهر حزب 1 


عام س«وعوه 2 وقاد الثورة حين قيام الحرب العالمية الاولى الا أن تلاستكن 


ل 00-0 5 5 : ِ 
الثورة لم تحقق أهدافها ٠‏ اما المفرب ( مراكش ) فقد وقعت الحصار(لة 
الفرنسية بعد الانقلاب الذي دبرئله فرنسا بقيادة عبد الحفيظ لد اخياننتة 

















السلطان عبد العزين سئة *[الا(ه .وبعد نجاح عبد الحفيظ في (لنقلابه ذلك 


بفرنسا لحمايته 2 وبدآت تلك الحماية فعليا لا رسميا عام 5/9(ه . ولتشذلها 


اتخذت الطابع الرسمي بعد الاتفاق مع .بريطائيا والمائيا عام ءبالااه وق هيبت 


المقاومة المراكشية ضد المستعمرين بقيادة الامير عبد الكريأم ولككن اللجمايسة 


استمرت الى وقوع الحرب العالمية الاولى ٠.‏ 


( الشيخ ولاه ,2 صطءع ب 5( 


3# الحالة الاقتصاديه + 





تأشثرت الحالة الاقتصادية في كل من بلاد الشام ومصر تآثيرا شديد 


ساد فيها من أوضاع سياسية مختلفة . ففي بلاد الشام تآخرت اللزراعة لاسلساب 


منها أهمال العناية بالانهار والاستفادة من مياهها واستخدا استخد] 


الاجور نتلر! لهجرة عدد كبير منهم الى امريكا واستراليا , وإإنخفاض قيإلللك. 


المحصولات ومنع الحكومة تصدير المنتجات الى حارج البلاد ٠‏ 














(40) ِْ ش 


الالات الحديثة والمواد الخام التى تساعد على زيادة الانتاج وإجودته . 


اضف الى تلك المظاهص الاقتصادية المتدهورة دخول الفرإنسيين بببلاد 
أ 
. ا 
الشام وما تبع ذلك من الحروب التى عاشتها البلاد , واحتكار] 
وسيطرة ١‏ لفقسر وغلاء الاسعصان + 


((رضا 9968اه 2 ص 0ا؟)| ا 8٠‏ )) 


اما في مصر فذيمائئت الاحوال الاقتصادية أييحثلر تدهورا » ومان أهم مظاافر 
ا 
هذا التدهور مايلى .:- ا 
١س‏ احتكار الاجائب لمصادر الشروة الوطنية . 
ب 0 التخلف الصناعى وسببه فرش مارك عاليةعلى المناعائاً الوطنيلة 
وفتح السوق للصناعات الخارجية واشعار ابناء البلاد بآ مصر ليسيت 
بلدا صناعيا ٠‏ 
ج ب فتح المجال لرآس المال الاجنيى للاستثمار في البلاد من أثلال انشناء 


شركات التهرباء والغان وكبسن القطن ٠‏ 








)ة) 


د الاقتصار على زراعة القطن واهمال ماسواه ٠‏ 


( الجيار هزه , ص|؟؟( ) 

































5 الحالة الاجتدماعية ؛ 1 
4 1 ْ 

شهدت يلاد الشام تشوعا لم تشهده ولايهُ من ولايات الدولأة العثمائية 

حيث كانت تقطن بلاد الشام العناصر الساميية العربية وجاليائ من السريلسان 


والتركمان والاكراد والكريتيين والارمن واليهود والروم وغيرأفقم . 
( الشناوي ١.وزه‏ , ص لاا ) 
وتثانت الطبقة الحاكمة تعين من الحكومة العثمائيه الاستائهلسة 


وقد شهدت سريعا ,2 ونشاً بينها وبين طبقة المحكومين علاتة 


انتشار عدد من الامراض الاجتماعية كتفشي الرشوة واإنتشار الجرّاسيس وماشابيه 





ذلك . 


١س‏ طبقة الملاك . وتمثل المجموهة الراسمالية المسيطرة 
على شروة البسلاد . 


/ 
وا عدن 


ب ا طبقة الفلاحين والحرفيين . ويدخل ضمن ذلك عمال الورشك والمصائلع , 











)5::( 


والمتاجر والمؤؤسسات وهذه الطبقة تشكل السواد الاعظم| من الشعيا ء 
ج ا الطبقة المتعلمة ( المثقفون ) كالطلبة وأصحاب المهن الملشيرة 
والموظفين والعسكريين ٠‏ 


دانسا الاجائب ء اذ كثر بها عدن الانجليز المحتلين لخيرات البلاد . 


( علي >.وره . ص 4.0 ) 


5 الحالة الدينية 
































شهد عصر محمد رشيد رضا عصبية مذهبية وتقليدا ادى ألى الجصملود 
والفرقة بين آبناء إالاسسلام » كما ادى اغلاق باب الاجتهاد إلى عدم القدرة 


على ايجاد الموقف الديني الموحد تجاه القضايا المستجدة فيا ذلك العسملر 


مما أدى الى قصور وظيفة الدين وعدم معالجته لجميع مشاكل الحياة ٠‏ 


( "شناوي (.4اه ,2 صأآلام7/ ب ١4لا‏ 


والى جائب ذلك ادى ضعف الوازع الدينى الى الابتعاد عن تعاليت سم 


البدع المختلفة والتى من أشهرها الموالد ٠‏ ويقول رشيد وامنا مايتم اليهنا 
1 


( لاككله ) ؟ أ 


الدين وشيوع المنكرات والفواحش من زنينا وترك تللصلاة وشرب 











تدخل المسجد فترى سوادًا عظيما وتسمع جلبة|وضوضاء ا 


وترى آناسا قد وصعوا في أعناقهم السلاسل والاغلال 





عار وبعضهم يلبس الاخلاق والاسمال وقد تجسدت عليهم 


والاقذار ولبدوا شعورهم المضفرة حتى لايئنفذها ؛ 











(ه) 
















والحشرات ترتع في اجسادهم وتطوف في اطواء مرقعاتهم 
واهداب قبعاتهم وقد قاموا الى مايسمونه الذ؟ 
كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس" وما > 
ذكرهم الا همهمة ودمدمة وحمحمة وجمجمة تشوبها 


4 


ونيات وتخالطها شهقات وزفرات ويعلوها 


وتصدية " ص امم ٠.‏ 
5 الحالة الفكرية . 





تناثرت الحالة الفكرية بما ساد في البلاد من أوضاع 
ودينية ٠‏ ومن أهم ما امتازت به الحجر الفكرى الناتج عن كبك 


وسيادة التقليد . اما عن المؤسسات التعليمية فيمكن الحد 


31( التعليم الاولي ( العام 5 





كانت حالة هذا النمط من التعليم في بلاد الشام سيكة 
ابراهيم باشا البيلاكد وبعد ذلك تحبنت احواله شظر1 لدخشول ١‏ 
التى أخنذت على عاتقها افتتاح المدارس في جميحع انحاء الببلد مما 
خدمة العرب غير المسلمين الذين انئضموا الى تلك المدارس ع2 
المسلمين الذين دفعتهم الغيرة الى افتتاح المدارس الخاصة ب 


( منسي 889اه , ص 99د 


وقد نشآ عن ذلك ظهور ثلاثة أنواع من المدارس ٠‏ 














):50) 


١‏ المدارس الاميرية الحكومية . وتهدف الى تخريج الموظظين 


مدارسها الى تحقيقها وتتفق جميعا في كونها تسعى للف 
الاسلامي وتفتيته ٠.‏ 

ج ل المداس الاهلية . وقد نشآت بدافع الغيرة من بعض آبنا 
ومن أشهر هذه المدارس المقاصد الخيرية في بييروت و, : 
وحمص وطر ايبلس ٠‏ وتهدف هذه المدارس الى الحفاظ على 1 


وتلقينه أبناء المسلمين . 


أهدافها بشتى الوسائل الى اإيجاد الفرقة بين ابناء بلاد ! 
العتيتر منهم الى اميركا والدول الاوربية . 

( علي ١04زه‏ ء ص 8لا 

اما في مصر فكان هناك نوعان من المدارس وهما .ل 

أت المدارس الاميرية ؟ ونخد عرفتها البلاد مشذ عهد محمد 


تلك المدارسلاعداد طبقة من الموظفين والعسكريين النا 


اسماعيل ولكن هدفها دتيويا بحتاا٠‏ 







من ايناء 
ا 

ت الثكيشرية 
| 





7 











)51( 








ب المدارس الاجنبية : التى يثاها الانجلين في البلاد وا 
اعراضا من ابناء المسلمين نظرا للخوف الملازم لهم مر] الاختن بلاطل 
بالاجائنب مما جعلها عاجزة عن تحفقيق أهدافها . 


(رضا مكوره | صهم8!|- ل ) 


وقد شعر الانجلميز أنفسهم بقصور نظامهم التعليمى في ٠‏ ويؤيلسسد 
ذلك ما نقله الجيار (8958اه ) عن شبرول توله " ان النظام التعليمى إالذى 
اقامه الانجلبين لتعليم شباب مصر لم يهدف مطلقا لمصلحة | يين وتقدمهم » 


وآن هذا النظام. كان بلا شك أسوآ مواطن فشلنا نحن الانجلين «أففي.نهايسة 


على 44 بر بين الشساء "ءص (96 ٠.‏ 


(؟) التعليم العالي ٠»‏ 





كانت أول بداية للتعليم العالي في بلاد الشام بفضل الأجائب حيسسسث 


تآسسنت الجامعة الامريكية التى تهتم بالعلوم الطبيعية والرأياههيبة 


ذيبلاد الشامتضم ,عبتن هما الحقوق والطب ثم اضيفت اليها شعبتلة! الاد'ال الا 
سي ب م صمل شعبتين ىاو جاسم ب ا 


انها الفيت بعد سنتين ٠‏ 


( علي وووره ,. ص.م أالكجم ) 








)54( 


اما في مصر فحتى شهر رجب لعام (#0إه فقد خلت البلان 
للتعليم العالى ٠‏ وئعى رثيد رضا ذلك بقوله ( 089(ه ) " ومر 
مصر أن تكون على سبقنها البلاد العربية كلها الى التعليم ) 


خالية من مدرسة كلية للعلوم العالية بجميع فروعها " ص*ه 


ولككن مع مطلع القرن العشرين بدا التفكير فيانشاء ) 
المصرية . ومع أهمالها الدين الا ان رشيد رضا حث على افتثتا 


(4كلزه ) 


" لاشربيد بهذا تثبيط 'لهمم وترغيب المسلمين دإن 
الجامعة المصرية وبذل المال لها اق لسنا شرى من أ 
الدين مجافاة العلم بل ندعو الاغشياء الى البذل 


الجامعة سرا وجهرا وئرى ان الخذلان فيها ‏ لاقدر ا 


علي الامة كلها . وان مابريده الداعون الى هذه ١‏ 


من التحليم العالي وحده لايد منه ولا مشدوحة عنه لا 


تطلب الارتقاء " ص 49و . 
(5) التعليم الديئى . 


اندرسهذا الشوع من التعليم في بلاد الشام حيث اصبحت البلاك خالية 
من أي درس دينى يقرا بصورة مطردة بعد أن كان بها أكشر من ثلأثماكعئنة 
لرساء 


( على هزه , ص هلا ) 








)55( 















يشير رشيد الى أن ذلك كان بعد الحرب ودكول الاجائبي اذ 


ع 


( +#«له )اء 


1 


كانت طر ابلس الشام مهبط العلم في بداية الا 
كثرت فيها المدارس والدروس الدينية والعلمية في | 
وتنشرت اللقاءات العلمية والادبية في الشسوادي وا 
الادبية ولكن بعد الحرب ودخول الاجائب أصبحت المساجداً 


قلة الحلقات الدينية والعلمية وترك الشاس العلم باطن 


د35 
تجاره شاسدة و أصبح الكل يسعى لايجاد لقمة العيش " 
اما في مصر فككان الجامع الازهر بمثاية المؤسسة التربوية الوجحيسدة 
للتعليم الدينى وكان الطلاب يختلفون اليه من كافة البلاد الاسلاميلة. ولكسسن 


لم يكن على حال تؤهله لاداء هذا الدور 5ها ينيفى اذ افتقر الى|الئنشام 


لسير العملية سيرا جيدا . كما افتقر الى المناهج المقئئة وطرة 


الحديثة التى تهىء للطالب الحصول على مايريد بأسلوب تربوي يد 


(رضا هم6ؤزه ء صلا؟ ) 


الامة والحفاظ على تعاليم دينها الامر الذي دعا الامراء والحكام 
التقرب الى علمائه وملاطفتهم ومحاولة حضور دروسهم وقد تخرج 
القيادات الذين ساهموا في نقل التعاليم الدينية إلى الحامه ٠.‏ 


( سليمان 899إه , ص59 ) 


ابد 0 





ه٠)‎ 















وقد دفعت تلك الحالة كل من الامام محمد عبده وتلميذه رشيد رضطي-لسا 
اللقيسام يمحاولات اصلاحية عديدة ,2 من أهم ما ندج عشها الاتي إدم 
0( انشاء مجلس ادارة الازهر تحت ركاسة شيخ الازهر وعضوية ثلاث من كبلان 


الاساتذة فيه وائنين معينين من الحكومة . 

بغ تنظيم مراحل وسئوات الدراسة فيه ؛ حيث قسمت الى ثلات مرأاح ‏ لل 
( ابتدائى وثائوي وعالي ) مدة كل مرحلة أربع سشوات في يه كل سنلة 
آمتحان كما يعقد في نهاية كل مرحلة امتحان يؤهل اجتيانأه للانتقال 

3 تنظيم المنهاج وادخال المواد الحديثة كالحساب والجير والهندسلة 
. وتقويم البلدان والهيثة والميقات ,2 وبعض المواد الاخرى 
الاخلاق وتاريخ الاسلام والانشاء ومتن اللغة وآدابها والاملاء وأالق لط 
والعروض والقافية وعلم الحديث واداب البحث . 


( الجيارن 9598اه 2 ص م14 


وفي الختام نستطيع القول أن رشيدا قد عاش في عصر قاسى !ا 


الاسلامى فيه الاستبداد و الفرقة والاحتلال الاجنبى من الجائب السيلاسل يل 
كما زادت الطبقية الاجتماعيةمن التفرق والعصبية وزاد التقليد ا 
احكام الفرقة بين ابناء الامة الاسلامية اضف الى ذلك عدم قسدرة المؤاسساك 


التعليمية على ايجاد التجائس بين ابناء الامة وتلبية متطلبات ا 















ساء رشيد رضا ما كان يرى بين ابناء عصره من التخلف ]1 
للقوى الاجنبية والمفاسد والمنكرات وسوء الاخلان وما عاشه العاله 
في عصره من تخلف حضاري 2 ممصا دعاه الى العمل لتخليص امنه من ذن 


ازدادت همته فى | 


عن طريق الخطب والمواعظ , وما أن اطلع على اعداد العروة الووى 
لاصلاح العام ومحاولة الكشف عن العملا 
وراء ثلك الحالة السيكة . 


والاسباب الكامئنبة 







. ا 
( رضا 5ه 0(ه 2 ص؟؛١‏ )| 
وكانت أولى الخطوات التى قام بها محاولة الإتصال بالشيخ جمال ! 


للتلمذة على يديه والاستفادة من خبراته ٠‏ وما أن يلغ هخيبر وفا 


انظاره الى مصر حيث يقيم الاستنداف الثاني محمد ممحبده وحيث تتوفر 
اللازمة للقيام بالاصلاح . 





منهج رشيد رضا الاصلاحى منهج دينى لاعتقاده بأن ١‏ 


لاضلا 


لاضلاح الدية 








(كه) 
أصلاح ٠.‏ وقد اشار الى ذلك يقوله ( «+مزه ) " اتفق علماء الاجتماع والسياشة 
والمؤرخون من الامم المختلفة على أن العرب مانهضوا نهضتهم الاخبرة بالمدنية 


والعمران الا بتأثير الاسلام في جمع كلمتهم واصلاح شكوئهم النفسلة والعملية 


٠ صج‎ 


ومنهج دبينى يقريما لمصادر الدين الاساسية من تأثيرافي الشفوس. 

اذ بقول محمد رثيد رضا ( مله ) ٠‏ 
5 إن الدعوة الى الاصلاح وترقية المسلمين في ديهم 

ودندياهم لايمكن ألا بهداية الكتاب والسنة لما لها ملن 
التأثير في النفوس ياسئادها الى الله عز وجل ورسولم مصلى 
الله عليه وسلم ولما فيهما من الحكم والعبر التى لاللوجد 


في يتب الكلام والفقة ولانهما الاساس المتفق عليه عنسلد أ 


كل المذاهب " ص لاهلا . 





وتطبيقا لذلك فقد اتخذ رشيد رضا من الابسات الكريمة والاحالدي 2 
الصحيحة عدة يقارع بها شصومه بالحق , ويؤيد بها مايدعو اليه 1 اصلاح ٠.‏ 


والمشتيع لكتاباته يجد الادلة على ذلك واضحة . 


يرى رشيد ضرورة السير في الاملاح حسب خطوات علمية مقننة. أراشار اللى! 
ذلك بقوله ( لازاه ) " يجب على من يتكلم في الاصلاح ان يكون على] عللم 


بوجوه الاقسان ومشاراتها في الامة التى يبحث في اصلاحها والا خبط أنبط عشواء! 






































(؟ه) 


فان اتفقت له الاصابة في بعض كلامه فرمية من شير رام وان أخطأًافذييو 
مايتنظر منه " ص مهولا . 
ويبين ذلك في موضع آخر بقوله ( 00؟(ه ) " ان الطبي ب لابلد له مسن 


تشخيص المرش و التعريف بالنداء قبل وصف الدواء وطرى العلاج " صل جوم . 


وقد سار على هذا المشهج في جميع نشاطاته الاصلاحية » ففي] العيدد الاول 
من مجلة المنار بين الاسباب التى دعت الى تأسيسها والاهداف الشل يسعى السى 
تحقيقها وسار بعد ذلك محاولا تحقيق الاهداف بشتى الوسائل . وكذالك سار في 


جميع نشاطاته الاصلاحية . 


لي مراعاة حاجات الامة واستعدادها ٠‏ ا 


حت عم لم ع لجن لل مم أ عم من لين لمم عم لم ميم حا سم مم احم 


برى رشيد رضا ان على المصلح مراعاة استعدان الامة ٠‏ وفيا ذلك يقسول 
(5أكه )؟ 
" المصلح اما داع ذو بيان يستصرخ الشعور والوثنذان 


ويستتفر العقل والجنآن داعيا الي طرييق الاسعاد , هادي الى 
الرشاد واما ملك مستبد ,2 حكيم مستعد على أمة خاملة ورعية 
جاهلة يحملها بالقهر والالزام على مايطلب ويرام وكقلل 


منهما مطالب بمراعاة استعداد الامة ودرجة قابليتها"صو. 


وقد اشار الى انه بيراعى ذلك في كتاياته الاصلاحية , بقوللك (از؟زه)ء 


58 . ٌ ُ 5 5 6 . . هه .- 2 . 
اكشر المواضيع التى ن؟تب فيها واسعة الميدان كثيرة الفروع واالاننلان 


فاذا أخذنا في موضوع منشها يعارضنا في الاسترسال بتحقيقه ومتابالة 











































































































ا 


(:ه) 


السير فيه تقادي ملل القراء الكرام وسنوح المناسبة لمقال آخر يقتشيله 


المقام " ص وه . 


والمتتبع لكتاياته يجد انها تناقش موضوعات معاصرة تبدو آلامة لممتاتو 


حاجة اليها ومثال ذلك يتاب " الخلافة والامامة " الذى الفه عند لجدوت الانقللاب 


التركي محاولا بذلك تذكير الامة بالخلافة والشروط 'التى يجب توفرهإ فيمن يتوإلى 


مسجم 


أمر المسلمين ٠‏ وفتاوى المنار دليل آخر على مراعاته حاجات الامظ لانها تشلاقش. 


ا 
موضوعات معاصرة ويراعى في اصدار الاحكام عليها حاجة الامة فيسالم يلرد فيه نلص 


َِ 


٠. قطمعى‎ 


(4+) البدء باص لاح الشقافةوالاخلاق العامة . 


ا 
ا 
ا 
أ 
ل ل م ا ا 
0 

يرى رشيد ضرورة تانديم اصلاح ما بالانفس من ثقافة ومشاعر وتطبيقسلات 

ال 


لاعتقاده أن ذلك سيبا في احداث ماسواه من اصلاح ٠‏ وقد اشار الى ا بقولله 


الاصلاح الاسلامي مينى على تقديم اصلاح الانفس باستقلال العقل والارأدة وتهذيب 


الاخلاق وحرية الوجسهان عاسى إصلاح ها 


1 
! 
َي الارش سن معدن ونبات وحيو اأن" اص 1٠‏ 


أ 


إ 
ويؤكد على كون اصلاح ما بالائقس سببا في اصلاح احوال الامم بأ ولس سس سة 


0 


(ع+ككاس ) وانما تتغير احوال الامم يتفيير الاعمال التى تشنبعث هما 


| ْ 

شبت في الانفس من الافكار وملكات الاخلاق " + . ا 

ا 

| 
ولقفد حاول تطبيق هذه الميزة عن طريق التربية لاعتقاده أن الترببنية 

1 

5-3 ا 
الصحيحة سبب ركيسى لاصلاح ما بالانقس ٠.‏ كما ركز على ضرورة تدريس لمكا 


! 














(هه) 


الاسلامية لانها 2 كما يرى علماء الاسلام , هي صفة ما بالاشقن. 


زه الاعتراف بدور الامة في الاصلاح ٠+‏ 


يرى رشيد رضا أن الامة لها دور عنليم في الاصلاح .ء وذلك لاعتقاده ان الخد 
اذا صلحت صلحت الحكومة وساد الخير 2 ؟ها يرى ان الحكومة لولا قدرتهلا 
على التز.ام الامة على الاصلاح لما كان لها دور فيه . ومع ذلك تيو بكب رن 
أن الاصلاح يون على آساس قوي اذا بذآ في الامة والحكومة معا . 


( رضا لاللازه , ص ووه ) 


واستنادا على ذلك فقد تكررت دعواته لابناء امته للقيام بطمليات الاصسلاح 
'ومشاعدة الحكومات على ذلك ٠‏ واشار الى أن الوسيلة المثلى في ثألك اتشللساء 


/ 


الجمعييات الاصلاحية ومسائدتها ٠‏ 


(9) مراعاة مبدأ التدرج ٠‏ 


0 522 ] الاه 5 واصلاحها كتربية الافراد لاتكم أ بالتد ري سج 
وذلك دعا الى ضرورة السير في عملية الاصلاح على خطوات متتابعة ومتدرجة .أ 
(زرضا وولره , ص ويه )' 
وتد سار على ذلك في كشير من مشروعاته الاصلاحية ٠‏ ومن ذلام مشلا انشناء 
مدرسة الدعوة والارشاد , حيث قدم لهذا الامر بنشصر مقالات تبين آهمية الدعهبوة 
والارشاد تلاها بعدد من المقالات يعشوان " الدعوة الى الاسلام في الياب بإن 5 


وأخيرا نادى للاكتتاب في جمعية الدعوة والارشاد بعد أن تهياً الجمي بع 











)02) 


نقسيا لقبول هذا الامر هه 


5 ميادين الاصاللاح ٠‏ 





تناولت جهود محمد رشيد الاصلاحية ميسيادين متعددة من الحياة ٠.‏ ملن 


أهمها مايلى ٠‏ ل 


حاول رشيد رضا في بدابة مشواره الاصلاحي الايتعاد عن السياسة وللكشسسسة 
لم . يستطع ان يبقى على تلك الحالة لون السياسة كما قال تطارده في كل مكلان 


ولذا فقد قام بمحاولات اصلاحية في هذا الميدان تركئزت على الات + 


١‏ محاولة اعادة مجد الخلافة الاسلامية ٠.‏ وقام بذلك حين ثارت جمعية الاتاجاد 
والترقي لانهاء الحم الاستبدادي الورائي ٠‏ اذ أخذ يجتمع مع رؤسلاء 
هذه الجمعية كما أَحْذ يبين للعامة محاسن الخلافة الاسلامية وشروطهيلا 
في عدة مقالات نشرت في هجلة المنار وجمعت أخيرا في كتاب " الخلافلة 
أو الامامة العظمى ". 

0-2 محارية الامتعصار إلاجتب ٠‏ ؛ جند محمث رشيد رضنا لسائة وظلمة لمحاربسله 
الاستعمار وآخذت تلك المحارية اشكالا عدة ٠‏ فتارة يتعداد مسنباوىء 
الاحتلال وييان ما تسبب فيه المستعمرون من خسافصر مادية واجتماعيله 
وتارة بانشاء الجمعيات ذات الاغغخراض المناتصّة لإعداف المستعمريراء 


وتارة بالمطاليبة العلئية برحيل المستصمرين عن بلاد العرب .»ع تملذلا 














(1ه) 


حصل في مؤتمر جنيف:؛ المنعئد عام ٠.96,(ه‏ ا ء وكان رشيد أحد أعضائله . 


يعد اصلاح الازهر من الامور الاساسية التى انششت المشار من أجلهلا 


ولذا فقد قدم رشيد ككل ما قي وسعه لاصلاح وضع تلك المؤايسة الديشية وما يتعلق 


بها من أمور تربوية أو أدارية أو مالية ٠‏ وفي 5تاب المنار والازهلسيلر 
ا 


استحراش لما ام به رثيد من جهود إصلاحية وما اعترفه من مشاكل ٠‏ وملن 


أعم الامور التى سعى ريد لاما إدخال العلوم الحديثة ضمن المشهج واصلااح 
1 


طريقه التدريس ,2 وتتتين عملية اعطاء الرتب العلمية الى جائب الاصلاح الاداارى 
وقد ساهمت تلك الجهود في تحسين حالة الازهر كثير! ( رضاوه9اه 2 ص ١١ؤ‏ ) | 
ا 
ا 


( محاربة التتليد والدعوة للانفتاح 0 


أدرك رشيد رضا ان التقليد سبب رئيس من أسباب تخئف المسلمين ولذلك 


0 ع 4# م . 
عقد العزم على محاربته » ولذا فائه يأتول عن نفسه ( 1948م ) أعد مفسلسن 


داعية تجديد دينى مدنى وعدوا مجاهدا للجمود على التقليد والاصرار عللى 





ماشثبت بطلانه أو غرره من القديم " ص١١‏ . ا 


وقد قام رشيد بعدة جولات لمحاريتة ومن أشهرها محاورات المصللح 


١ 
ا‎ 
ا‎ , 
والمقلك التى نشرت في مجلة المشار ثم جمعت في كتاب مستقل + وصاحب ذلسك‎ 
دعوته للانفتاح على علوم الاخرين وخاصة العلوم الكونية والعقلية . ولتنله‎ 


برك أن دراستها لاتغني عن الدين اذ يقول ( 818زم ) " يبلغ الب بالاستفاده 





(هه) 
من التربية الكونية بالتدريج الطويل مبلغا عظيما ثم يكونون على ما أتوه 


من علم وحكم ابعد عن التهذيب والاصلاح وهم في نهايتهم من أهل الدين فيل 


ا 


بدايتهم " ص ١ااء‏ ا 


2و 


ا 

واستدل على ذلك بحال الامم الاوربية في عصره وما كان عليه المسلمون 
ِ 

في بدايتهم ٠‏ إ 
ا 

( محاربة البدع والمشكرات + ا 
ا 

لاح ع حا م حم عه حم حأ ع ع عد عد د د و ...ل 


1 


شاع في عص رشيد رضا عدد من البدع والمدكرات التى يكف وراءهسا 
ا 


الجهل وسوء فهم الدين ء, وقد وظف رشيد لسائه وقلمه لمحاربتها لاعتقسادها 


انها سبب للتخلف الذى يعيشه العالم الاسلامى ولكون اعتثاد المسلمين بها 


سببا ابعزوف الخيس. عن الدشول في الدين لانها ليست مما يقبله العقللا 


ا 
السليم وبشهد على مشداى ا1-جهد الذى قام به في ذلك تلك الاثار العلمية الثىا 


خلفها . 
ا 
هه تتحسبين وفع المرآة .؟* 
! 
المرآة لبنة من لبنات االمجتمع الاساسية ,ولاكي تقوم بدورها يهلا 


العلوم التى تساعدها على اداء وذليفتها يكزوجة وكام مسقولة عن تربيمة 
أبنائها . ووضع لذلك أسسا نشرها في مجلة المنار وضي كتاب حقو المر]2ا 


في الاسلام اء ا 








اتخذ رشيد لتحقيق الاصلاح في الميادين السايقة وما ارتيط يها من أمور 


فرعية عدة وساكل من أشهرها مايلى . 


أولا .: تاسيس مجلة المثار ء٠‏ 





ما أن وصل رشيد رضا القاهرة حتى بداً التفكير في انشاء مجالة اسلامية 
يندش بها آفكاره الاصلاحية , وذلك ادراكا منه لما للجراعد والمجلات من أشثر 
أصلاحي اشار اليه بقخوله ( لاالااه ) " لا أثول أن الجراكئد ضي المصلحة لحال 
الامة بل هي مساعدة على الاصلاح اذا صدنت وأخلصت ,2 وآفضل عملها ايصال افتمار 
الطبقة العصائلة من الامة الى سائر الطبقات " ص همع . 

ومن أهم الوظائعف التى تؤديها الجراعد التعليم العام والخطابة 
العامة والاحتساب ‏ أي الامر بالمعروف والشهى عن المثشكمر ٠.‏ 

( رضا لومزه , صن مهب 

واشت أولى الخطوات التى قام بها التشاور مع استاذه الامام محمصسد 
عبده ومحاولة اقناعه ,2 وبعد أن تم ذلك اصدر أول عدد منها في 58 شوال شنة 
6ه الموافق ه1١‏ مارس 4م 2, واستمر أصدارها حتى وفاته ٠‏ ومن أص مم 
إهداف تلك المجلة مايذلي +- 
|)١‏ اصلاح طرق التربية والتعليم والترغيب في تحصيل العلوم والفئون التى 

تترتب عليها الاعمال الشافعة التى يها ترقى الامة الى مصاف الدول 


المتقدمة . 








3( شرح الدشاعل الى مازجت عتاعد الامة الاسلامية والاخلاٌ الرديثة التى 
أنسدت كشيير | من عوائدها من البدع والخرافات والجهل والتععطب 
والذله والمهانة والتقليد الاعمى . 


*) | تشخيص هذه الامراض وتوضيح عللها ووصف العلاج اللازم لها . 


5( الدفاع عحن الشريعة الاسلامية ودحضش شبه اعداء الاسلام . 
8 نشر محاسن الالخحة العربية والحث على استخدامها استخداما جيبداء 


+ بيان سبل ذلك ٠‏ 
3( ذكر ماتفيد معرفته من الاخبار السياسية التجارجية والمحلية . 


(رضا لااؤززه , ص زر ب«( ) 


شائيا: تأسيس مدرسة الدعوة والارشاد ٠»‏ 





ادرك رشيد قيمة الدعوة والارشاد وكونهما من واجبات الدين الاإساسية 
ومما تتطلبه ظروف العصر » كماآأدرك أن القيامبهذا الواجب يتطلب اعدان 
نخبة من ابناء الاسلام. فجالت في خاطرة فكرة انشاء مدرسة تصدهم لذلك 
فرحل الى الاستائة بغية أقناع شيخ الاسلام بقيمة هذا العمل الجسيل واقشاع 
الحتومة الاتحادية: بشيمظةهوحث اعضائها على تمويله ولكنه فشل ٠‏ ومسب سسا 
أن عاد الى الثاهرة حتى بدآ في نشصر عدة مقالات تبين أهمية الدعوة قفي 
الاسلام وبيان حاجة بعض الشعوب لمن يدعوهم ويبين لهم. محاسن هذا الديسين 
ثكم نادى أبشاء العالم الاسلامي وخاصة الاغنياء منهم للاكتتاب في جمعية 
الدعوة والارشاد التى ستمول وتشرف على تلك المدرسة . 


(رضا وومرم , ص مع ) 








بها ثلاث سنوات للمرشدين ويختار من بينهم من يستمر في الدراسة 


56) 


ومن أهم أهداف تلك المدرسة تخريج الدعاة والمرشدين 2 ومدة الدراسة 


ءْ ؟عره 


عو يكت 


سنوات أخرى يتخرجون بعدها دعاة للاسلام . 


لحم 


04 


00 
)1 
0 


0 


(رضا 9ه 2 ص هلا ) 


ويتلقى طلاب هذه المدرسة عددا من العلوم والفشئون وهي ؛- 


تجويد 1 لقمسر آن ٠‏ 
الحديث وأصوله ٠.‏ 


٠ الكلام‎ 


؟) درس عام دائم في التفسير ٠‏ 
4) التوحيلدء. 


) الققةة. 


البدع والخرافات في التقاليد والعادات ٠.‏ 


حكمة التشريع . 

علم الاخلاق والتصوف والتربية. 
تاريخ الاسلام ودولته ٠‏ 

الملل والتحصل ٠.‏ 

حفظ الصحة ٠‏ 

أصول القوانين وحقوق الدول ٠‏ 
المناظرة وأداب البحث ٠‏ 

علم سنن الاجتماع ٠‏ 

العلوم الرياضية . 

فقه اللغه ومغرادتها وأساليبها 


النحو والصرف والعروشض. 


8) أصول الفقة . 

. علم الارشاد والدعوة‎ )١ 

٠. تاريخ الاديان العامة‎ )1٠7 

٠ تقويم البلدان‎ )٠6 

) الاقتصاد أو تدبير الشروة . 
8) المنضخق . 

1) علم النفس والحكمة العقلية. 
؟) علم سنن الكائنات ٠‏ 


ه؟) اللغة العربية وفتوئها ٠‏ 
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8))| الانشاء والشعر والخطاية . )"٠‏ آداباللغة العربية وتاريخها . 
3 اللفات ٠.‏ 
(رضا وكلله 2 صوينز ب عو ) 


وقد تم افتتاح تلك المدرسة بالفعر في ربيع الاول عام #759إهءو لسن 
لم تدم الدراسة بها طويلا بسبب ظروف الحرب وماصاجيها من عجن اقتصادى ٠‏ 


(رضا و؟ميعم ,2 ص5ع ) 


ثالثا . المشاركة في انشاء الجمعيات الاصلاحية 





الجمعيات سبب أساسي للرقي في شتى صوره ٠‏ فبها يصلح نظام الحتم ,2 
وتصلح الاخلاق والاداب وبها تنمو الشروة ويزدهر العلم ويها ايضا ينش سر 
الدين ٠»‏ وجعد انشاؤها دليا على استعداد الامة للارتقاء والتعاون وتحقي دق 
الوحدة والشعور بالانئتماء . 

( رضا ولمزه , ص5كعم ) 
و اشطلاقا من ذلك فقد دعا رشيد اللس, انشاء عدد من الجمديدات وشسسارك 


في انشاء عدد أخر لايتسع المجال لذكرها جميعا وفيما يلى ثلاثةأمثلة على ذلك. 


١‏ جمعية أم القرى . لمس رشيد اتفاق عدد من الكتاب في بلدان اسلامية 
متفرقة على وصف داء يكادى يكون موحدا وتشكو منه ساكو البلاد الاسلامية 
ولذلك قرر الاتصال بهم ودعوتهم الى تأسيس جمعية تتخذ من آم القرى 
مقرا لها وتبذل الجهد لاصلاح احوال الامة الاسلامية . ولقد كان له 


ها أران وتم عقد تلك الجمعية وان أول اجتماعاتها في يوم الاثنين 
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ه" ذى القعدة سنة 615(ه يمكة المكرمة وقد سميت تلك الجمعية بجمعبة 
آم القرى . وكان رشيد كاتيا للسر ٠‏ 
( رضا .؟لزه , صلإ؟ ) 

ب جمعية الشورى العثمائية + وهي جمعية ذات نشاط سياسي انشكت فلسي 
القاهرة عام 0(5اه ولها فروع في جميع انحاء الامبراطورية العثمانية 
وتهدف الى محاولة تغييسر شكل الحكومة الى النظام النيابي . ويكان 
رشيد آحد اعضائها ٠‏ وقد حلت هذه الجمعية نفسها بعد وضول تركيا 
الفتاة الى الحكم عام لاه . 


( منسى 9606(ه , ص لاو ) 


جا جمعية الرايطة الشرقية : وهي جمعية أدبية تأسست في الشاهرة 
في 5١‏ جمادى الاخر سنة .64(ه وتهدف الى نشر علوم الشرق وأدايه 
والبحث في شؤونه ومحاولة تكوين علاقات طيبة ببين الادباء والمفكرين 
الذين تضمهم الاقطار الشرقية , كما تهدف الى ايجان العلاقات 
الطيبة بين آدباء الشرق والشرب:* وكان رشيد رضا ناكبا لرقيسهاء 
( رضا +6(اه 2 ص "54-١5‏ ) 
وتاتي دعوة رشيد الى ايجاد جمعية تهدف الى تكوين العلاق سات 
الطيبة بين ادباء الشرق كخطوة في سبيل تحقبيق الوحدة بين أبشاء الشرق 
وهي امر لابد منه في سبيل تكوين الامة ٠‏ اما الدعوة الى ايجهطدان 
علاقات طيبة بين ادباء الشرق والغرب فهي ضرب من ضروب سماحة الاسلام 


والتى اكتسيها رشيد من الجو الاسري الذي عاش فيهكما تبين سابقا . 
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اتضحخ مما سبق أن رشبيد رضا مصلح دينى واجتماعى وسياسي وانه قد 
حاول الاصلاح في تلك المجالات متخذ! عددا من الوسائل الفعالة . وسوف 
شبين في الباب التالى أن رشيدا مصلح تربوي نادى بأقكار تربويه اصلاحية 


تجمع بين الاصالة والاستجاية لمتطلبات العصر ٠‏ 





أولا ؟ 
ثالثاء 
رابعاء 
سادسا ٠»‏ 


سايعا ؟ 


ثاممئاء 


الفصل الثاني ث# 


الفكر التربوى عئد محمد رشيد وقشفت 








مكانة التربية والتعليم عند رَشُيْد رَضااء 
غاية التربية والتعليم وأهدافهماا . 
محتوى المشهاج ٠.‏ 

أساليب التربية وطرق التعليم ٠‏ 

مباذىء التعليم ٠‏ 

مصادر المعرفة . 

آداب العالم والمتعلم . 

تعليسم البنسسات ٠‏ 
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أولا : مكائة التربية والتعليم عند رشيد رضا 


معنى التربية والتعليم والعلاقة بينهما 


عرف رشيد رضا التربية بقوله ( 5ٌرله ) . 
التربية هي مساعدة القوى التي من شأئها أن تربلو 
وتنمو على بلوغ الكمال في نموها المستعدة هي له في أهل 
الفطرة والخلقة ,2 وذلك يازالة الاسباب التي تعيق النمسو 
أو تنحرف بالقوى عن جادة الاعتدال المللوب وبسامداد هصسذه 
القوى بما تتغذى به من المواد في القوى الساديبة 


و المعلومات في القوى المدركة الخارجة عشها " صه١‏ . 


كما عرفها في موفوع آخر بقوله ( 08؟(ه ) " تنشكة قوى الانسان الجلدية 
والعقلية والروحية بما تربويه وتنمى وتترعرع حتى تبلغ كمالها الشخصي في 
محيط الملة والامة "ص 4+*ه ٠‏ 





وبتحليل هذين التعريفين يتفح أن التربية إن 


نشاط يقوم به اشخاص معيتون ٠‏ 

ب ا تتطلب معرفة الطبيعة الانسائية والظروف المحيطة بها . ويبدو أن نظضرة 
رشيد للطبيخة الانسائية مأثوذة معن قولده تعالى #ي فأقم وجهك لندين حنيفقا 
فطرة لله التى فطر الئاس عليها لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ي 
( سورة الروم ٠ ) 7٠‏ وقوله صلي الله عليه وسلم (( ما من مولود الا يولد 
على الفطرة فأبواه يهسود انه وينصر انه ويمجسائه كنما تنتج البهيمنسسة 


بهيمة جمعاء هل تحسون منها من جدقفعاء ١‏ مسلم لا*و5اشء. ص لإعمء.؟ ( ٠.‏ 


أما الاسباب التي قد توعدىءالى إنحراف تلك الفطرة فمنها البيكة كسا 
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كما هو موضح من الحديث السابق ,م أو الشياطين كما ورد في الحديث القدسي 
(( آني خلقت عبادي حنفاء كلهم : وانهم أتتهم الشياطين فأجتالتهم عد 
دينهم وحرمت عليهم ماأحللت لهم وأمرتهم ان يشركو١‏ بي لم أنزرل به 


سلطانا )) ( مسلم سورع ص وام )ا . 


ج ل توجيه شامل لجميع قوى الانسان المادية منها أو الروحية , الجسديلة أو 
العقلية أو النفسية » وهذا مصا يميز التريية الاسلامية عن غيرها . 

ددم تهيدف الى غاية محطلددة . 

ه ا تسير في اطار محدد وهو الدين والتراث الاجتماعي الذى لايتنافي مع 


التعاليم الدينية السماوية ٠‏ 


اما التعليم فقد عرفة بقوله ( «*#و«اه ) " التعليم تلتين العلم الذي 
يساعد التربية على تكميل الانسان " ص عوم . 


ومن هنا يتفح أن التعليم غير التربية ولكن بينهما علاقة وثيقة جداان 
أن التعليم لازم للتربية ولاتبلخ كمالها آلا به هذا من ناحية ومن ناحية آخري 
يعد التعليم جزءا من التربية وذلك لان التربية ثلاثة أنواع , تربية !لم 
وتربية النفس وتربية العقل ٠‏ وتربية العقل تعشي مقله بالعلوم المختلفة 
كما أن تربية الجسم والنفسلابد لها من العلم والتعلم . 
( رضسا لزاه ص 49 ) 
ويرى رشيد ان التربية أهم من التعليم لانها وسيلة لسعادة الاف راد 


والمجتمعات في الدنيا والاخرة . اما التعليم وحسدة , فلا يؤدى الى تحقيلق 


. تلك السعادة + كما أن التعليم اذا لم يقترن بالتزبية قد يض "أكثر مما ينفع. 


( رضلا 10 ماه . صاوهه ) 
وهذا لايعني انه يقلل من أهمية التعليم بل يرى أنه أفضل من الجهاد 


ويخطىء اولكك الذين يرون آن الجهاكد أفضل منه , وذلك لكونئه ‏ اى التعليم ب 





فلح الم مسمس سس سد ل منت د ند 14ب 
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لازما لمعرقة أصول «لدين والايمان وفضل إالجهاد وساكر العيادات ٠‏ 


(رضا بوكله , ص70 )هء 


التريية والتعليم مطلب شرعسى ٠‏ 


تبين لرشيد رضا حث الشريعة الاسلامية على التربية والتعليم وذلك 
آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والححمة وإن كائوا من قبل لفي ضلال مبين نه 
( سورة الجمعة ؟ ) ٠.‏ 
وقوله 8 كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكلم 
الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون # ( سورة البقرة ٠) 1١6١‏ 
مشيرا الى أن التزكية تعني حمل النفس على الفضاكل وابعادها عنالرذاعل 
والكتاب من الكتابة وهي أداة العلم ووسيلته . 


(رضا .؟(ه غ؛ صؤ5د ). 


التربية والتعليم وسيبلة اصمسلاح ان 








أشار رشسيد الى أن علاج ماساد شي عصسرة من بعد عن تعاليم الديسسن 
الاسلامي وشيوع للفواحش والمشكرات وتخلف حضارى لن يكون الا بتعميم التربية 


والتع.يم وذلك للاسياب الجالية حك 


)١(‏ لن يتم تحسن الاحوال الخحارجية للهجتمع الاسلامي الا يتفيينْ ما بالانفس 
.انطلاقا من قوله تعالى لي ان الله لايغير ما بقوم ختى يقي سس بشروا 
مابأنفسهم ب ( سورة الرهذ ١١0)ء‏ 

ولن يتم تغيير ما بالانفس الا بالتربية والتعليم . اذ ان التعليم 


يكشف للافراد الفضاكل والرذاعئل والمشافع والمقاسد والمشار وطبرق 
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الخير والشر ثم باتي دور التربية في اتخان السبل اللازمة لتعويدهم علي 
الاتيان بتلك الاخلاق الكريمة والبعد عن الرذيلة وماييوصل اليها من قول 


وعمل ٠.‏ 
(رضا .واه 2 صجم” ) 
ولعل الاية السايقة تكشف عن سنة اجتماعية يجهل الاخذ بها إآإبناء 


الامة الاسلامية اليوم واذا مائسئي لهم الابيصان بها قولا وعملا فلن يجدوا مشقة 
في تفيير واقعهم السيى* وهذا بدوره لن يتم الا بتكاتف المؤسسات التربوية 
المسكولة عن اعداد النشىء لحياة آفضل وليكونئوا اعضاء نافعين في المجتمع 


الذى ينتمون اليه . 


ان شيوع التبدع والمنكزات سبيه سوء فهم الدين والاقتصار على تقاي و 
الضالين وهذا لايكون علاجه الا بتعميم التعليم الشرعي . 

إن معرفة السئة الاجتماعية والكونية والاخذ بها تعد يمثابة السلم الحضارى 
لمن أراد التقدم والرقي وهذا لايتم الا بالتربية واللتعليم . 


(رضاد ٠دتء‏ صنه؟! ) 


ومن تدبر ما ورد في هذا الفصل يلمس اتخاذ رشيد رضا التربية والتعليم 


وسيلة لاصلاح ماساد في عصره من آحوال سيكة . 
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ثائيا + غاية التربية والتعليم وأهدافها 








غاية التربية والتعليم . 








حدد رشيد رضا الفغاية من التربية والتعليم بقوله ( ١٠“7؟زه‏ ) " ليسوراء 
هذا التعليم وتلك التربية غاية الا ما يترتب على الكمال فيها من سعصلااندة 


الدنيا والاخرة "ص وده . 


وهذا القول يظهر بوضوح التوازن الذى يعد سمة من سمات التربيبة 
الاسلامية ع٠‏ ويؤيده قوله تعالى يه وابتغ فيما أتاك الله الدار الاخسيرة 
ولاتنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله اليك ولاتبغ الفساد قبسي 


الارض أن الله لايحب المفسدين ب ( سورة القصص ب» ) . 


ولعل تلك السعادة الدنيوية والاخرويه لانتحقق الا بالايمان بالله وتقسواه 
والادلة على ذلك كثيرة منها . قوله تعالى يا ولو أن أهل القرى آمنوا وأتقوا 
لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بصا كان لوا 
يكسبون :#6( سورة الاعراف 4و ) وفوله ٍ ان الله مع الذين اتقوا والذين هسم 


حسنون # ( سورة النحجل ١58‏ ) . 


وقوله و ومن يطع الله ورسوله ويخشىالله ويتقه فأولكك هم الفائزون»#(سورة 
الثور 5اه ) ٠‏ 

وقوله # ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لايحتسب مه ( سورة 
الطلاق ؟ 2" ) * 


وقوله ٍ ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا بخ ( سورة الطلاق 4 ) . 


وقد أشار رشيد الى أن غاية التربية غرس)- تقوى الله في شفوس 


الاثراد سواء من العقاب الاخروي أو الدئيوي » اما غاية التعليم فهي بيسان 
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أسباب العقاب الاخروى أو الدنيوي ليتم تجنيها . 


(رضاد .٠د‏ تاء صه1|ا ) 


أهداف التربية والتعليم ٠.‏ 








نتصف الاهداف التربوية في فكر رشيد رضا بالوضوح الذى يسهل تحقيقهاء 
وبالشمول الذي يؤدي الى الوصول الى غاية التربية ٠.‏ وفيما يلي عرض لتلك 


الاهداف .- 


)١(‏ تربية الانراد ء 





أدرك رشيد أن الفرد يحتل مكانة بارزة في المجتمع الاسلامي ١اذ‏ المجتمع 





ماهو الا مجموعة أقراد تربطهم يبعض علاقات معيئة ولذلك أولى تربب 
الافراد عنشاية بارزة مشيرا الى أن تلك التربية يجب أن تشمل ثلاثة جوائب 


رئشيسية وهي ل 


؟ ب التربية النئفسية ٠»‏ 
لاتدتم التربية الئنفسية الا بتهذيب الاخلاق لان الاخلاق هيئة راسخة فشي 


النفس تصدر عنها الافعال بسهولة ويس ومن غير حاجة الى تفكير آو تردد . 
(رضا «#؟لاه 2 ص86 ) 
وتعد ثّربية النفس أو تزكيتها واجبا شرعيا دنيله قونه تعاخذلى 
بو ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقفواها +٠‏ قد أفلح من زكاها . وتد 


خاب من دساها بخ ( سورة الشمس 8 »حلم 92 ٠١٠١‏ )1 . 


واذا مازكى الافراد انفسهم بالتحلى بمكارم الاخلاق وتجنب الرذاتلل 
أدى ذلك الى سعادة الامة الدنيوية ورغد العيشء ولذلك أشار رشيد الي أن 


1 


تربية النفوس من أوجب واجبات المدرسة ٠.‏ اذ يقول (05؟9إه ) " يجيب آن 
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يكون الغرض الاول من المدارس نف روح السعادة الانسانية بين التلاميذ , ولا ينفح 
هذا الروح الا بتربية النفس وتهذيبها ثم دلالتها على طرق الحياة وكيفية سير 


الناس فيها ؟ِ ص لم٠‏ 


ومن أهم مبادىء التربيية النفسية في فكر رشيد مايلى ,ب 

د تبداً في وقت مبكر جد! ؛ ان المعاملة التى يعامل بها الطفل منذ الؤولادة 
لها أشر بارز على سلوكه وخلقه وربما لايظهر ذلك الاثر الا في المستقبل ٠‏ 
وببعد سن الطفولة سن تكون العادات ولذلك يجب على الوالدين التحلي 
بالاخلاق الفاضلة والبعد عن الرذائل ليكونوا خير قدوة لاطفالهم . كما 
200 مراقبة سلوك الاطفال ومحاولة تقويمه منْذ نشعومة اظفارهموفصلهم 
عن قرنئاء السوء وابعادهم عن مواطن الرذيلة ٠‏ 


( رضا >ا#إهءص 1١8,1١9‏ ) 


ولعل من أهم مايواجهنا اليوم مشكلة المربية الاجنبية التي قد 
تطبع نفس الطفل بطابع غريب على الاسلام والمسلمين ولذا فان على الأم 
القيام بواجبها تجاه تربية ابنائها وعدم ترك ذلك للمربية أو الخادمة 
اما اذا كانت المربية شرا لابد منه فعلى رب الاسرة اختيار تلك المربية 


المسلمة ذات النفس الزكية ما استطاع الى ذلك سبيلا ٠‏ 


؟ ‏ الايمان ركن اساسي للتربية النفسية + أن أول خطوة يجب أن تتم لتزكية 
النفوس 2 تخليصها من ادران الشرك الذي يعد أعظم الموبقات ٠.‏ وقسسد 


أشار رشيد الى ذلك بقولة ( د ءت) ؛ 
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ان من لم يتزك عقله ويتطهر من خرافات الوثنية وجمييع 
العقائد الباطلة ٠‏ لاتتزكي نفسه بالتخلى عن الاخلاق الذميمة 
والتحلى بالملكات الفاضلة , فان الوثنى من يعتقدان وراء 


الاسباب الطبيعية التى ارتبيطت بها المسيبات منافع ترج : 





)؟7) 


ومضار تخشى من بعض المخلوقات وانه يجب تعظيم هذه المخلوقات 
والالتجاء اليها ليؤمن ضرها ويشال خيرها , ويتقرب بها الى 
خالقها وان من يعتقد هذا يكون دائما اسير الاوهام وآخيذ 
الخرافات يخاف في موضع الأمن ويرجو حيث يجب الحذر والخوف, 
وتتعدى قذارة عقله الى نفسه فتفسد أخلاقها وتدئس آدابهاء 
فتركيه النفسلاتتم الا بتزكية العقل ولاتتم تزكية العقل الا 


بالتوحيد الخالص  "‏ ص50 ٠‏ 


وبعد أن تتزكى الانفس بئنور الايمان تتضح أهمية التعاليم الدينئية التي 
تعد بمثابة المفياس أو الضائط الاخلاقي الذى تقف عنده جميع الاهواء والشهوات 
أما مايدعو اليه الملاحدة من زد الفضاكل على أساس الاقناع العقلي بخيرها 
وبضرر الرذائعل فيقود الى الفوضى الاخلاقية الناشئة عن اضطراب الشاس في 
التميين بين الخير والشر ء 
(رضا لزه ع, ص لام همه ) 
ومن ناحية أخرى يبرن اشر الايمصان ودوره في التربية الاخلاتية من ان 
الايمان باليوم الاخر وما فيه من الثواب والعقاب © الذي يعد ركنا من أركان 
الايمان السته-_يكون لدى الافراد مايسمي بالمسؤولية الاخلاقية تلك المسشوولية 
التي تجعل الفرد مسرها في عمل الخيرات سرا وعلاشية ومبتعدا من المشذكرات 
هما استطاع الى ذلك سبيلا ٠‏ 
(رضا .عللره / ص6لا١‏ ) 
ولعل هذا المبدآً مما تفتقر اليه التربية النفسية في الفلسفات الوضعية 
الحديثة والقديمة اذ ليس للاخلاق التى تعد صفة للنفس كما بيئا ضايط متف 3ق 


عليه ومعيار أخلاقي ثابت عندهم كما أنه ليبس لها دافع ذاتي يكون ملازما 


للفرد في السر والعلن +٠‏ 





0 








ام 


5 هد 


007) 


التربية الشفسية والعلم ٠‏ العلم عامل ضروري لاتتم التربية إلا بله 
كما أسلفنا . ويظهر دور العلم في التربية النفسية من كونه الوسيلة 
لمعرفة الفضائل ليتم التحلي بها ومعرفة الرذاكل ليتم التخلى عنها . 
كما أن العلم وسيلة لازمة ايضا لبيان حكمة الفضيلة وضرر الرذيلة 
ليتوفر مايسمى بالاقناع العقلي . ومن الشواهد التي تؤكد أثر العللم 
في التربية الشنفسية ظهور الدعاة والمصلحين في الامة الفاسدة الاخلاق . 
تلك الطائفة التي لولا أن العلم كشف لهم عن الفضاعل ورسفت ني 
نفوسهم بالعمل لكائوا كفيرهم هن ابناء الامة فاسدي الاخلاق وبعيدي كل 
البعد عن تعاليم الدين الحنيف . 
(رضا «5#؟له 2 صهه )1 . 

ولعل العلم المقصود هنا هى ذلك العلم الذى يتبعه العمل امنا 
المعرفة النظرية فقط فلا يمكن أن دسب علما اذ لا أشر لها على سلوك 
الفرد مما يدل على عدم رسوخها وايمان صاحبها بها كما آنهالاتؤثرعلى تربية 
النفس اطلاقا . ولذلك فائه يجب على المدارس محاولة كريط بين تلقين القيم 
الاسلامية للتلاميذ وظهورها على سلوكهم كمؤشر أكيدعلى ادراكهم لهنا 


واقتناعهم بهسسا 0 





التربية النفسية والحبادات : للعبانات أشر بارن على تركية الشفسوس 
وتربيتهبا , ولم يكن رشيد ليجهل ذلك , بل أشار في عدة مواضع اليه 
فعن الصلاة يقول ( د . ت) * فالصلاة تطهر الروح وتزكي الومتي 
لانها تنهى عن الفحشاء والمنكر وتربي ملكة مراقبة الله تعالى 
وخشيته لدى الاساءةوحبه والرجاء فيه عشد الاحسان وتذكره دائما بكماله 


المطلق فتتوجه همته دائما الى طلب الكمال " ص وه . 


ولعل من تدبر هذا النص يلمس أن رشيد 1 يستشفة من قوله تعالى 


أن الصلاة تشهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم 











)076) 


ماتصناحصون نه ( سورة العذكبوت هغ ) ٠.‏ 


والصلاة التي لها مشل هذا الاشر هي النلى يؤديها صاحبها بحخشية 
ووقار وحضور قلب . ولذا فان علس العربيسن_مدرسون وآبا نان بحت سوا 
ابناءهم على الصلاة وتعويدهم الخشوع وحضور القلب فيها لان ذلك ممصا 
يسهل عمل المربي ويعقل المتربي ٠‏ وللصيام أشر مهم ايشا , فهو 
ينمي لدى الافراد قوة الارادة وفيه اظهار المساواة بين طبقات المجتمع 
المختلفة , واشارة روح التعاطف بين أفراد الامة اذ يشعر الغشي يمسا 
يقاس منه الفقراء من جوع وبلاء مما يدعوه الى مساعدتهم والعطسف 
عليهم ٠‏ كما أن فيه ايضا تعويدا للامة على النظام الدقيق في مواعيييد 
الاكل والشرب الامر الذى قد ينعكس على ساكش. ششون الحياة . 


(رضسا 49 عممإه . صه»:" ٠)‏ 


وللانفاق في سبيل الله أشر على تربية افوس تحوث فق رشيد بقوله 
(د ٠دت) "٠.‏ وللانفاق فاعدتين أولاهما وهي المقصودة بالذات تشبيت 
نفس المنفق وتربيتها بالاخلاص لله وابتغاء وجهه والاخرى الشثوابٍ عليه 
في الدئيا والاخرة وهي دون الاولى عند العارفين " صم ٠‏ وقد ورد 
ذكر أشر الانفاق في تزكية النفس في عدة موامسع من القرآن الكريم منها 
قوله تعالى ‏ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم 
ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ثم ( سورة التوبة ٠. ) ١٠١9‏ 


وكذلك تحدث عن اشر الحج وتلاوة القرآن وسائر العبادات فنلني 
تزكية الشفوس مستنددلا بنعدد من أي الذكر الحكيم ولكنه يرىائه 


جب أن يقترن بالعيادة أيا كانت الاخلاص لله والضدق في التوجه 


وا لخشوع 5 


ولعل من أهم الامور التي يجب على المدرسة اليوم بيائها لطلابيها 





١ (كو)‎ 


مايطلق عليه فقه العبادات الذي يكشف عن الحكمة من مشروعية كل عنبنادة 


وكيفية ادائها على وجهها . 


تربية الجسم ضرورية للفرد المسلم لما فيها من اعائة الفرد على اداء 
العبادات المختلفة واقامة الشعاعر ٠‏ وقد وجه الشبى صلى الله عليه وسلم 
الى ذلك بقؤله (( المومن القوى خير وأحب الى الله من الهؤمن|لضعيف وفي 


كل خير )) ٠‏ ( مسلم 9+:!| 2 ص هنر ) . 


ولذا فقد عدها رشيد من الامور اللازمة والتى يجب على المربين ان يولوها 
اهتماما كبيرا ٠‏ وهو يرى أن تلربية الجسم تبدأ منذ الحمل . ولذلك فقد 
دعا الام الحامل الى الاهتمام بنفسها وتناول المأكولات الكافيه لان ذلك 
ينعكس على صحة جنينها وسلامته من الامراض ٠‏ كما اشار الى عدد من الارشادات 


الصحية التي يجب على الام اتباعها في فترة الرضاعة منها صايئلى:- 


)01 غسل جسم الطفل بماء فاتر مساو لحرارة البدن أو قريب منها . 
20 تدهين جسم الطفل بزيت زيتون وتلبيسه ثيايا واسعة . 
35 ان ترضع الام أبنها رضاعة منتظمة , أو اختيار مرفعة شاية “سليتيةة 


من الامراض الخلقية والخلقية أو ارضاعه لين الحيوان بعد غليبة 
ووضعة في آلة نظيفة ومعقمة . 
):) اختيار الاطعمة سهلة الهضم ر”#ديمها لابنها عشث بدابية تعليم الال 
مع مراعاة التدرج والانتظام والتوقيت في ذلك . 
1 زقنتنا 5ه ص ١5١١‏ ) 
ولاعمية هذه الامور وضرورة معرفة الام بها فقد اعتبر رشيْد علم حفنظ 


الصحة من العلوم التى ينبغي للام تعلمها لانه بيقدم لها عددا من الارشادات 











إففق 


الصمحية التى يمنع الالتزام بها من انتشار الامراض التى تهدد صحة الاطفال 
وسلامة اجسامهم . 
(رضا زازه , صإلاه )1 . 
وقد أدرك مفكرنسا ان لبعض العبادات آشان) حميدة على تربية الجسم 
كالصيام الذي يساعد في ازاله مرض تمدد المعدة أو تخفيفة ذلك المرض الذى 
من أهم أسباية الاكشان من الشراب والطعام كما أنه ب أي الصيام ‏ يخفف من 
الاصابه بمرض تصلب الشراييسن . 


( رضا ولهكله 2 صوك م ) 


ومن هنا يجب على ابناء الامة الاسلامية الاقلان من الاكل والشرب التزامسا 
بقول المصطفي صلى الله عليه وسلم (( ما ملا ادمي وعاء شر] من بطن ,» بحسب 
ابن ادم اكلات يقمن صلبه » فان كان لا محالة أكل فثلث لطعامه وثلث لشرابه 
وثلث لنفسه )) . 
( الترمذى عمكاه 2 صوايجع ) 
وتشكل الطهارة ركن الصحة البدنية لان سيب معظم الامراض القذارة والاوساخ 
كما أن للكسل والخمول آشارا سيقة على صدة الاقران ويشاء الاجسام لذللك 
يجب على ابناء المسلمين الحركة وممارسة بعض الالعاب المؤدية الن مم د 
اجساميهم ٠.‏ 
( رضادى .٠ت‏ ص كه؟ ). 
ولعل مد ارس اليوم تستطيع أن تسهم في التربية الجسمية عن طريق مراقبة 
الطلاب وحشهم على النظافة وتحذيرهم من بعض الامرراض الخطيرة. وبييان أسبابهاء | 
كما تستطيع تربية الجسم قربي ة ينيم ة عن طريق الاستغلالالجيد لحصة التربية الرياضية. 


الانسان مكون من ثلاثة جوائب وهي النفس و الجسم والعقل « ولكى تتم 











00) 


ترق “تريية شاملة لايد من الاهتمام بهذه الجواتب على حد سواء . وقد توؤثلر 
كود 8 أحد هذه الجوائشب على الجوائب الاخرى فمثلا تؤثر تربية الجسم على 


تربيية العقل لان خلايا الدماغ الذى هو محل الادراك تشمو يشمو الجسم . ما أن 


تربية العقل تربية سليمة تؤشر بدورها على التربية النفسية بحما أسلفنا . 


( ارضا كه وواه , شاكة )1 . 


وقد ادرك رشيد أن التربية الاسلامية فد اتخذت عدة أساليب لتربية العقل 


منها مايلى ات 
6 تخليص القلوب والعقول من ادران الشرك الذي يعد معوقامن معوقات اعمال 


م( 


العقل لاثبات وحدانية الله . ولقد شبت بالفعل ان الايمان بالله وبآياته 
ورسله واليوم الاخر وما فيه من الحساب والجزاء هى الذى وجه عقول البشر 
الى البحث في اسرار الكون , الامر الذى يعد من أهم واجبات المتطل 
والذى ادى الى الارتفاء في العلوم واكتشاف عددا من النظريات العلمية . 
(رضا م.واه باص 06 )1 . 
تحريم التقليد ؛ تكررت الدعوات القرآنية الى ابطال تقليد الاباء 
والاجداد ومن على شاكلتهم في مواضع عدة . منها قوله تعالى ف واذا قيل 
لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه اباءنا أولوق 
كان أباؤهم لايعقلون شيئا ولايهتدون »# ( سورة اليِقرة .نا ) . 
ومن هنا يؤكد رشيد على بطلان التقليد المذهبي بقوله (د ءا ت) 

" التقليد باطل ولا أعتداد بايمان صاحبه وقد مضى على هذا اجماع الصدر 
الاول وآهل القرون الثلاثة وانما كان الجاهل يأخذ عن العالم العقيدة 
يبرهانها والاحكام بروايتها لابتقليد رأيه كيفما كان من غير بينة 


ولا برهان " ص هه" ٠‏ 


الدعوة الى اعمال العقل لاثبات وحدائية الله ان من أهم مميزات رسالة 














99) 


سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كوئها قائمة على العقل والعلم في 
ثبوتها وموضوعها وانها لم تأت يما يخالف العقل السليم . بل حكث 
القرآن الكريم القن على التفكر في الانفس والافاق الامر الذى يعد 
الوسيلة الاولى في التربية العقلية . ومن الادللث على ذلك قوله تعالى 
4و وفي أنفستم افلا تبصسرون »# ( سورة الذاريات (؟ ) . 

وقوله ل اثلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت 
والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت بخ ( سورة الغاشية لل .م ) 

قوله يو ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والشهار والفلك 
التى تجرى في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من مساء 
فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب 
المسخر بين السحاء والارضلايأت لقوم يعقلون » ( سورة البقرة ١564‏ ). 

بمثل هذه الايات جاء الاسلام ليطلق العقل من أسر التقاليد الدينية 
والعادات الموروثة وحث البشر على اعمال عقولهم ولعل ذلك هو سبب تقدم 
المسلمين في العلوم زمنا طويلا . ولكنهم استجابوا لدعوة شياطين الانس 
والجن واسلموا لسلطان التقليد عقولهم واطلق غيرهم عقولهم آحسرار! 
فرجحت لهم الكفة وانقلبت الموازين فأصبيح مسلمو العصصر الحديث اشضلد 
الامم تخلفا وبعد! عن قيادة الغالم . 

(رضا 5.#اه, ص؟:؟ ). 

وصاحب الدعوة إلى إعصال إالعحقل إلحث على طلب العثئم في مواضع عدة 
من القرآن والسنة المطهرة تفوق الحصر ٠‏ وهي اما مبينئه لفضل العلماء 
على غيرهم كقوله تعالى يق انما يخشى الله من عياده العلصاء ب»ه ( سورة 
ان 158 ) . 

وقوله بو شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأولوا العلم قاعئما 


بالقسط الا اله الا هو العزيز الحكيم به ( سورة آل عمران 148 )4 ء 
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وقوله و يرقع الله الذين آمنوا منكم والذين آوتوا العلسام 
درجات يج ( سورة المجادلة ٠ ) ١١‏ وآما مرغبة في طلب العلم كما في قوله 
تعالى ا ولا تقف ماليس لك بيه علم ان السمع. والبصصر والفؤاد كل اولقلك 


كان عنه مسشولا »# ( سورة الاسراء وم )ع . 


واما محذرة من اتباع الظن كما في قوله تعالى ٍ وما يتبع أكشرهم 
الا ظنا وان الظن ولا يغني من الحق شيكا بج ( سورة يونس 5" ) . 
ومن هنا فمن الممكن القول بأن الاسلام دين العلم والعقل والحكيسة 
كما أنه دين الحجة والبرهان والمعجزة الخالدة التى لاسبيل الى اشباتها 
الا بتربية العقل تربيه سليمة . 
(رضا ه.6له ع2 ص ه51 -27؟ ) 
وبعد ان بين رشيد آأساليب التربية الاسلامية في .تربينة العقل نجسده 
يرى أيضا ان للتربية المدرسية اسهاما بارزا في هذا المجال . وذلك عن 
لريق اتخاذ الاساليب التى تعتلي للطالب الحق في القهم والحكم فلي 
المسائلوالتي تمنع من تسلط الاستاذ على تلميذه وتحدم على الطالب تلقسى 
مايسمع واخذه دون تمحيص أو تحليل ٠‏ 
( رضا ء#طاه, ص 4إلاه ) 
ولذلك يجب اتخاذ الطرق القائمة على البحث والاستدلال والاستدباط 
لما لها من أثر على نعو ملكة الفكر والاستقلال لدى الطلاب . والتخلي 
عن تلك الطرق العقيمة القائمة على التلقي والحفظ واهمال العقل .كما 
يجب نبذ القسوة والغلظة في التعامل معالطلاب لما في ذلك مسن ردع 
للطالب عن استخدام فكره والسؤال عما لايفهم ٠‏ 
(رضا وولزه 2 ص4ؤ( )ا ء 
ولعل مدارسنا اليوم في حاجة الى الاخذ بتلك الارشادات لتتمكن مسن 


اخراج جيل يعيد لاذسلام وللامة الاسلامية مكانتها السابقة . 





)40( 


(؟) تكويين الامبلة . 
مفمتمسمم م ممم م مم ممفمم عم ممم 


يعد تكوين الامة من أهم الاهداف التي يطمح رشيد الى تحقيقها ويعت 
الجهات المعنية على ذلك ٠‏ اذ يقول ( كاله ). 
" يجب على العلماء والكتاب الشرقيين أن يوجهوا عنايتهم 
الكبرق الى هذا الامر ويجتهدوا فيه قولا وعملا ويجب على موؤسسى 
المكاتب والمدارس الوطنية ومعلميها وأساتذتها ان يجعلوه نصب 
أعينهم وآهم ماتدور عليه تعاليمهم بحيث يغرسون في قلب كلل 
تلميذ أن حياته كلها لامته ويلاده وأن علمه وعمله لاشرف له 


فيهما الا اذا صرفهما لمنفعة الامة والبلاد " صع . 


وهو ينض الى تربية الافراد تريبية نفسية وجسمية وعقلية سليمة كخفطشوة 
أولى في سبيل تكوين لبنات البناء الاساسى للامة . تلك اللبنات التي يجب ان 
تساهم مساهمة فعالة في نقل الامة من طور الى طور أرقى منه في الحياة المادية 

والمعنوية على حد سيواء . 

(رضا .لمزه 2 صووه )1 . 
كما يرى أن تربية الامة وتكوينها لابد أن يراعى فيه عدد من المقومات 

منعامايلى '- 

أ الوحدة ؛ الوحدة مفوم أساسى من مقومات تكوين الامم . فبقدر مايكون 
بين الافراد من اتحاد وتعاون بقدر ماتكون الفرصة مهياة لتكوين آمة 
قوية 2 إذ بدون ذلك ستصبح الامة مجموعة أفر!د. تتحكم فيهم أهوا هسم 

واطماعهم الشخصية حتى تشقرض الامة ويمحى أسمها من الوجود . 


(رضا #9؟*زه ,2 ص980ىه ) 


ونظرا لذلك فان الموحدة مكائة مرموقة في الاسلام ولها عدة أصول هى . 
)١‏ وحدة الامة . ودليل ذلك قوله تعالى ف أن هذه إمتكم امة واحطدة 


وانا ربكم فأعبدون بخ ( سورة الانبياء 58 ) . 





(46م) 


5( الوحدة الانسانية بالمساواة بين أجناس البس ٠‏ ودليل ذلك قوله 
تعالى و ياايهاالناس انا خلقنكم من ذكر وانشى وجعلشاكم شعوبا 
وقباكل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم »4 ( سورة الحجرات10). 
؟) وحدة الديين باتباع رسول واحد : والدليل قوله تعالى ف قل ياايها 
الناس اشي رسول الله اليكم جميعا »م ( سورة الاعراف | ) . 
#) وحدة التشريع بالمساواة بين الخاضعين لاحكام الاسلام في الحقوى 
المدنية والتأديبية بالعدل المطلق . 
ه) الاخوة الديتية + والدليل قوله تعالى ف ائما المؤمئون أخوة »هخ (سورة 
الحجرات ) . وقوله 4و فان تابوا واقاموا الصلاة واثوا الزك ساة 
فالخوائكم في الدين » ( سورة التوية 1١6‏ ) . 1 
3( وحدة الجنسية السياسية الدولية بأن تكون جميع البلاد الخاضعة للحكم 
الاسلامي متساوية في الحقوق العامة . 
) وحدة اللغة وذلك بجعل اللفغة العربية لغة القرآن الكريم والسسة 
الدبوية المطهرة . 
( رضا وءكاه 2 صلرهمك 55١‏ ) 
وبالاضافةالى ماسبق فان هناك العديد من الاحاديث الشريفة اللي 
تحث ابناء المسلمين على التواد و« راحم والاتعاد ومنها على سبيل المشثال 
قوله صلى الله عليه وسلم :(( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهسم 
مثل الجسد اذا اشتكى منه عضى تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى )). 
) ملسكدم. +.غ1 م ص 7٠00‏ ) 
وقوله صلى الله عليه وسلم (( لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحب لنفسسه)ء 
( البخاري دعت 2 ص اوج ١‏ ( 
ومن هنا فائه يجب على ابناء الامة الاسلامية الاتحاد والتآلف والقضاءعلى 


الخلافات التي يفغرسها اعداء الامة وعملاؤهم . كما يجب على المؤسسات التربوية 


اع ب خ جوي تبون يس يسوم 








(كم) 


اتخاذ السبل اللازمة لغرسها في نفوس الاجيال متتدخذين من الاصول السايقة 
قواعد راسخة وينتقفون من سيرة السلف الصالح رضوان الله عليهم أمتلة 


عليا ويزرعون حبهم في النفوس ويرغبون الاجيال في الاقتداء يهم . 


العلم + تمتاز الامم بالقابلية للتطون والانحطاط , ولقد آصبح العللم 
مقياسا لتقدم الامم ورقيها 2 فيقدر ارتقاء الامة في العلوم والفئون تقاس 
درجة رقيها وبفدر اجتهاد ابنائها في البحث عن سشن الله الكونية 
والاجتماعية والسير عليها تصل الامة الى مصاف الدول المتقدمة بل وتتفوق 
عليها ٠‏ 
زرضا وله , ص مام ).ء 

ولذ! وجب على إيبنا* الامة الإسلامية الاجتهاد في طلب العلم وخاصمة 
العلوم التطبيقية والكونية والاجتصاعية التى بها ترقي الامم . لان من 
كان اعلم بالوجود والنظام كان اعلم بالحق وأقرب الى الحق وكان له 


الغلية بالحق " كما قال ( رضا 8566ا(ه )2 ص وم )01 . 


وهنا نلمس عمق تاثر رشيد بما ساد في عصره فهو يريد من ابئسساء 
الامة الاسلامية أن يحذوا حذو الدول التي اتخذت من النظريات العلمية 
وتطبيقاتها سلما للرقي الحضارى المادى ٠‏ وهذا لاباس به اذا صاحب له 
الالتزام الكاهمل بالمنهج الاسلامي . ولعل المدرسة كمؤسية تربوية يقلع 
عليها العب" الاكبر في تزويد طلابها بالعلوم والمعارف وتئمية المهسارات 
اللازمة للبحث وجصع المعلومات القيمة . كما أن الاسرة تستطيع أن تساهم 
في ذلك بتوفير الجو العلمي المشاسب للابناء وتشجيعهم على التعلسم 


الذاتي والبيحث والابتكار . 
استغلال الموارد الاقتصادية : يعد المال مقوما آساسيا من مقومات 
تكوين الامة . ولذا فان الامة يجب أن تستغل مواردها الاقتصادية استفلالا 


جيدا وذلك عن طريق التعرف على النظريات الاقتصادية التي تحددن وبدقة 





)65) 


قواعد الكسب والانفاق وطرق كل منهما الامر الذى يؤدى الى نمو الثسروة 
والاستقلال الاقتصاديالذى يعد أساسا للاستقلال السياسي ٠‏ 


(رضا ؟؟| ه ,2 ص0* ) 


وكأننا هنا نلمس اخلاص رشيد في نصح أبناءً الدول العريية التي 
استغلها الاستعمار أيما استغلال ويوجه همهم الى بذل الجهد والعمل 
الدؤوب لاستفلال ما وهبه الله لهم مسن الخيرات حتى يتمكنوا مطسلن 
الصمود في وجه المعتدي الذى اتخذ السبل اللازمة لاضعاف ابشاء الوطن 


وابقائهم طوع امره داكما ٠.‏ 


ولعل المؤسسات التربوية ستكون قادرة على تكوين جيل قادر على استغسلال 
الموارد الاقتصادية بغرس حب العمل في النفوس وبيان فضل العامل على 
العايد ونقل النظرييسات الحديثة في الكسب والانفاتى التي لاتتعارض ملع 
تعاليم الدين الحنيف وافتتاح المعاهد التى تعد ايناء الامة للقي ا 


بالاعمال الاساسية ٠‏ 





)86) 


ثالثا ٠‏ محتوى ]| لمشنه اج 








يتشكل محتوى المنهج في فكر أى مرب على ضوء غايات التربية وأهدافها 
كما يراها ٠‏ وقد وضع رشيد تصورا واضحا لمحتوى المنهاج يتوافق مع الاهسداف 
التي سبق ذكرها ٠‏ ولم يكن ذلك صدفة بل كان عن ادراك ووعي تامين , اذ يقول 
( 91؟(ه ) "0 0.. وذكرت مايطلب من المسلمين في هذا العصر ليحافظوا على 
دينهم الذى يرشدهم الى مافيه سعادة الدارين ويعدهم بذلك جزاء على نصلره 
والقيام بحقوقه »2 وكون ذلك يتوقف في هذا العصر على العلوم والفشون التى 
يرتقي بها الاجتماع البشرى وتعتن بها الامة ويرفع شأن الدولة " صم؟. ولعل 
من تدير هذا النص يلمس اعتقاكد رشيد الجازم بأن محتوى المنهاج يؤدي الى 


تحقيق غجاية التربية وأهدافها . 


وبعد فان من أهم مميزات محتوى المنهاج عند رشيد رضا مايلي ؟ب 


وت الشموله 





يقسم رشيد ميادين المنهاج الى الاثي إن 

١‏ علوم دينية : ويدخل في هذا القسم القرآن الكريم والتفسير والحديسث 
والتوحيد وحكمة التشريع ( الفقة ) والاخلاق والسيرة الشبوية الشريفة 
وتاروخ الاسلام وأصول الفته وفروم» . وقد فصل رشيد القول ني نواقد 
هذه العلوم وآثارها على تربية الافراد واخراج الامة ٠وركن‏ على القرآن 0 
الكريم ورأى ضرورة تدريسه كاملا لجميع ايناء الامة الاسلامية لانه شفاء 
من كل داء كما قال تصالى يه ونشزل من القرآن ما هو شفاء وردمة 
للمؤمنين ي*# ( سورة الاسراء 5م )1 ٠.‏ 

ولكونه آصل الدّين الاول ولان في قراءته تقويم لللسان وتعويد على 

الفصاحة في الشنطق كما يمكن الاستعانة به على الكتاية والخطابة . 


) رضا ٠١؟5زإه‏ ,م ص [(ن١ؤ‏ ) 








(م) 


وتقدم دروس السيرة النبوية للطالب مثلا اعلى يؤدى بمصاحبة علم 


تهذيب الاخلاق الى تزكية نفوس الافراد وتربيتها تربية اسلامية سليبعة 


ويغرس حب المصافى عليه ]فض لالصلاة والتسليم في الشنفوس الامر الذى يؤدي الى 
طاعته فيصا أمر واجتناب مائهنى عنه وزجره . اما درون التفسير والحديث 
والفقه والتوحيد والعلوم المتعلقة بها فتؤدي الى فهم مبادىء الدين 
الحنيف وآسسه الامر الذى يؤدي الس إخراج أمة تعبد الله على بصميرة 
وتخليص الامة من التقليد الذى يعد سببا لكل داء اصابها ووقف حائكلا دون 
تماسكها ووحدة ابئائها . 


زرضا ولاه صوار). 


أاصا تاريخ الاسلام فلدراسته دور في التربية الاجتماعية والوطضضية 
وقد أوضح ركيد ذلك بقوله ( ١.86له‏ ) " الغرش الاول من علم التاريخ 
معرفة الانسات امته أو معرفته نفسه من حيث هو أمة 0 معرفته نفس سمسة 
من حيث هو أمة ثم معرفته ساكر الاهم ليعرف مكانه مشها ومكانها منه! 


من عإؤلاا ٠‏ 


علوم مساعدة للعلوم الديئية . وقد أطلق رشيد على هذا القسم" وساشل 
العلوم الدينية " ويدخل فيها علوم اللغة العربية وفروعها كالبلاغة 
وها شابهها . وقد رحن رشيد على اللغة السربية ودعا الى ضوورة 
اتخاذها لغة للتعليم في ساكر بلاد المسلمين . وحث اطراف العمليلة 
التعليمية على استخدامها في قاعات الدرس والتمرس على ذلك لادريا 
وسيلة فهم الدين وأخذه من مصادره الاساسية ب القرآن الكريم والسنة 
النبوية ‏ وما لايتم الواجب الا به فهو واجبا . 


(رضا ء هله 2 صهكده )1+ 


اما البلاغة فيؤدي الإلمام بها الى معرفة بلاغة القرآن وإعجازه ٠.2‏ 


ولقد أشار رشيد الى القدر الكافي من هذا العلم بقوله ( دءت) "الحد 





)419) 
الصحيح للبلاغة في الكلام هو ان سبلم به المتكلم مايريد من نقس السامع 
بإصابة موضع الاقناع من العقل والوجدان في النفس " ص5.؟ . كما أرشد 


الى عدد من الكتب التى تفيد مراجعتها في تحصيل ذلك القدر ومنها كتاب 


أسرار البلاغة وكتاب دلاثل الاعجاز لعبد القاهر الجرجائي ,2 والصناءعتين 
لأبى هلال العسكرى » والخصائص لإبن جني وأساس البلاغة للزمخشرى ومفقني 


(رضساد ٠.‏ تا 2)/ صء"؟ ) 


علوم تقوية الدين ووسائشل عمران الدنئيا : ويشمل هذا القسم العلوم 
الطبيعية والرياضية والصحية والاقتصادية . وقد اسماها رشيد بعلوم تقوية | 
الدين لاعتقاده الجازم بانئها مما يرس الايمان في النفوس لانها تكشل قي 
عن آيات الله في الأنفس والأفاق عاذ يقول ( د ٠‏ ت) "األيسمن أكغلد 
المصائب على الملة أن يهجر رؤساء دين كهذا الدين العلوم التنلتسى 
تشرح حكم الله وأياته في خلقه ويعدوها مضعفة للدين أو ماحية له خلافنا 


لكتاب الله الذى بيستدل لهم بها ويعظم شأن النظر فيها * ص 4ه. 

كها أسماها وسائل عمران الدشيا لان التعمق في دراستها ومعرفة نظرياتيا 
والاستفادة من تطبيقاتها في الحياة الدنيوية يؤدي الى التقدم الحضارى 
وعمارة الارض و1 ستغلال مواردها أحسن استفلال ٠‏ 


(رضا ه6وهكاه 2 صضه ٠)‏ 


وتأتي آهمية هذه العلوم لصا لها من أثر بارز في التربية العقليية 
والنفسية ولما تقود اليه من أعمال نافعة تعود علىالامة بكاملها بالخيسر 
ان بها تنموالثروة 2 وبها يمككن اعداد القوة اللازمة للدفاع عن الوطلن 
والمقدسات ٠‏ لذلك يجب الاجتهاد في طلبها ونبذ الخلافات الطائفية التى 
شتت جهود علماء الامة وابعدتهم عن هذا الواجب العظيم ٠‏ 


(رضا 09كإه ع ص هؤام )1 . 





(١ 


0 


(8ه) 
وقد قسم رشسيد هذا الصنف من العلوم الى .ل 


علوم يقينية وهي ماشيتت بالمشاهدة والاختبار والبراهين القطعية 
وهسذا النمط لايتعارض اطلاقا مع العلوم القطعية لكونها حق من 
الحق سبحانه وتعالى ٠‏ 
علوم ظنية وهي عبارة عن اعتقادات جازمة لم تثبت صحتها بالتجربة 
والبرهان وهذه يجب تجنبها وخاصة مايتعارض منها مع العلوم الشرعية 
القطعية أو الظنية ٠‏ 

(رضا 5999!ه 2 ص؛5 ٠.)‏ 


ومن نشاحية أخرى قسم رشيد العلوم من حيث درجة وجويها الى الاتى :- 


15- واجب عينى + وهو مايطلب من كل فرد من أفراد الامة ذكرانا واناثئا 


ومن هذه العلوم علم أصول الدين . علم تهذيب الاخلاق » علم فقه 
الحلال والحرام والعيادات , علم الاجتماع وأحوال البشر . علم 
تقويم البلدان ,2 علم التاريخ ٠‏ علم الاقتصالد , علم الحمساب 


علم حفظ الصحة , علم اللغة العريية وفن الخطاء 


ب ب واجب كفائي ؛ وهو مايطلب من مجموع الامة لعلاقته بالمصلحة العامة 


-- 


ومن هذه العلوم علمالتفسير والحديث وأصول الفقة والزراعة والصناعة 
والطب والحساب والهئدسة ٠‏ 


( رضا 9« لءزه غ؛ صلااه- م5ه ) 


الانفتاح على خبرات الاخريسين 2 


لعل هذه الميزة من أهم مايميز التربية الاسلامية عن غيرها وجسساءت 


واضحة في عدد من النصوص الكريمة » منها ما يبين ان العلم لاتختص به طاكفة 


معينة من اليشر كما في قوله تعالى ل وفوق كل ذى علم عليم به (سورة ييوسف+7) 








)49( 


ومنها مايلوم المتزمتين على ما لديهم دون الشظر الى ما عند الاخرين كمسا 
في قوله تعالى ل وقالت اليهود ليست النصارى على شى* وقالت التصارى ليسست 
اليهود على شىء وهم يتلون الكتاب . كذلك قال الذين لايعلمون مثل قولهم 
فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون »# ( سورة البقرة ؟١()‏ 
ومنها ما يرفع الحرج عن ابناء المسلمين في أخذ العلوم عن غيزهم كقوله صلى 
الله عليه وسلم (( الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها )). 


( الترمذي4م9؟1ه 2 ص ووم ج 10 )اء 

وقد سار الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك وحثوا المسلمين على للب 
العلم وأخذه من أي مصدر كان , ومن أشهر اقوالهم في ذلك قول الامام علسي 
بن ابي “لالب رضي الله عنه الذى رواة أبن عبد اليل (( 1888ه ) " العلتم 
ضالة المؤمن فخذوه ولو من أيدي المشركين . ولا يآنف احدكم ان يآخندذ 
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الحكمة ممن سمعها " ج ١‏ 2 ص١5‏ . 


ولعل ذلك هو الذى دفع ابناء المسلمين الى الاجتهاد في طلب علوم 
الاغريق واليونان وتنقيحها والاضافة عليها حتى اصبحوا قادة للعالم بعلمهلم 
ولعل ترك الاخذ بهذا المبدآً في هذه الايام هى السبب في تخلف العالم الاسلامي 
الحشارى وجهلة بالعلوم التي بها ترقي الامم وتعر ٠.‏ 


(رضا ه؟#ره , ص4وءلا ) ٠‏ 


/ 


وليس من علاج نافع لهذه الحال الا بالائفتاح على علوم الاخرين في هذا 
البزمن الذى أصبح فيه غير المسلمين قادة للعالم ومركينز! للعلوم والتنظريسات 
الحديثة بيشنما اصبحت بلاد العالم الاسلامي مسرحا للعصبيات المذهبيسة 
والخلافات الطائفية ورمزا للتخلف والجمود ٠‏ 


(رضا 9ه 2 ص ؤمه ) ٠‏ 


ولكن يجب اعداد شخبة من إبناء هذه الامة اعداد! عقائعديا جيل نذا 


وتسليحهم بسلاح الايمان ليقوموا بنقل تلك العلوم الى البلدان الاسلاميلة 





)5 
بصورة لاتتعارض مع تعاليم الدين الاسلامي الحنيف , ولاتؤثر على معتقدات ابشاعه. 


(رضا كموله , ص١‏ ). 


#دث مراعاة حاجات المجتمع .6 





لعل من أهم مادعت اليه التربية الحديثة اليوم ضرورة مراعاة محتوى 
المنهاج لحاجات الفرد والمجتمع ٠‏ ولقد كان رشيد برى أن التعليم كالتريية 
منه ماتكون الحاجة اليه دائمة في كل زمان ومكان ومنه مايحتاجه الفلرد 
والجماعة في حين دون آخر ولذلك فقد حث على ضرورة مراعاة الحاجات القاعكمة 
واعطائها الاولوية عند تخطيط محتوى المشهاج ٠‏ 


(رضا عو0إه 2 صهعه ) ٠‏ 


.ومما يدل على ايمان رشيد بوجوب مراعاة محتوى المنشهاج لحاجنات العصسر 
قوله ( 89+(ه ) " ان البحث عما يطبع ملكات الفضائل في النفس أفضل من 
التفرقة بين اسم الجنس وعلم الجنس وان معرفة امراض الروح وعللها وكيفية 
معالجتها والادوية التي تعيد اليها صحتها هي أحرى بالعناية وأجدر بالتوسع 
والتطويل من التوسع في معرفة علل الكلام " ص١١ ٠‏ ورشيد ينطق بهذا القول 
في زمن فسدت فيه الاخلاق وأصبح الناس غير قادرين على تمييز الحسن ملسن 
السيىء ء وفي زمن ضعف فيه الوازع الديني وظلفت المادة وأصبح الناس يلهثشلون 
ليل نهار بحثا عن الدرهم والدينار متجاهلين حقوق الرحمن . وعلماءالايمة 
دشغلين بما يطلق عليه " الترف العلمي ' الذى لايساهم في تفغيير حال الامة 


ولا في تربية أفرادها . 


4 التكامل بين الجائب النظري والجائب التطبيقي ٠»‏ 





يعد العلم والعمل في التربية الاسلامية الاصيلة وجهان لعملة واحطدة. 








)0ه) 
وقد أشار إلى ذلك عدد من المفكرين المسلمين من بييشهم رشيد رضا اذ يقلول 
(د٠ءت)"‏ ان العلم لا يكون علما والايمان لايكون ايمانا الا اذا صدقهسنا 
العمل وظهر أثرهما بالفعل " ص .ن1 + ولعل المق د بالعلم في العبنسارة 
السابقة هو المعرفة النظرية بينما العمل هو تطبيق تلك المعرفة والاستفادة 
منها وظهور أثرها على سلوك القرد . 


وتفوىق آأهمية الجانب العملي ( التطبيقي ) الجانب النظرى وذلك لكون 


العمل هو الذى يفيد في بشاء الامم وتظهر آشاره حية" أمام الأعين حتى وللاسوق 
كان ضكيلا . ولكنه يتطلب العلم النظرى فلايد ان يسبق العلم العمل . اما 


العلم الذي لايطبق ولايظهر أثره على سلوك صاحبه فلا فاعكدة منه . 


(رضا ءوى؟و(ه ,2 ص؟!١‏ ) 


ولعل من أسباب تخلف العالم الاسلامي .. عدم تعلم العلوم والفنون 
الطبيعية وعدم تطبيق نظرياتها في مجالات الحياة المختلقة . 
( رضسا لزه 2 ص مو ) 
كانت هذه أهم مميزات محتوى المنهاج عند زقيد رفسا ء وما أحوجتنا 
اليوم الى محتوى منهاج يمتاز بمثل هذه المميزات . لذا فان الباح ُ 
يدعو المسؤلين عن تخطيط المناهج أن بيدرسوا هذه الافكسان دراسة جين سدة 
ويعدوا منهجسا على هوكها ليساهموا بذلك مساهمة فعالة في اعداد جبل 


اسلامي يآبى الضيم ويبحث بكل جسد عن مقومات التقدم والرقي المادى والروحى . 


ا 
1 
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رايعاء آساليب التربية وطرق ١التعليم‏ 








افترح رشيد عددا من الاساليب والطرق التريؤية الشق مذكامل: مع محتوى 
المنهاج وتودي الى تخقيقٌ الاهداف التريوية التي سبق تحديدها + ومن هذه 


الاساليب مايلي كك 


)0( الخسسوآان . 





الحوار طريقة تربوية يكون. دور الطالب فيها ايجابيا ٠.‏ ولاتعتمد على 
مجرد الالقاء والسماع بل تقوم على المنافشة المتبادلة الموصلة في النهاية 
الى الحقيقة ٠«ولهذا‏ الاسلوب أصالته في التربية الاسلامية . ومن أمثلد_به 
قصةٌ سيدنا ابراهيم عليه السلام مع قومه والتى تصورها الايات التالية . 
+« ولقد آتينا ابراهيم رشده من قبل وكنابه عالمين ٠‏ اذ قال لابيه وقومله 
ماهذه التماشيل التي انتم لها عاكفون ٠‏ قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين ء 
قال لقد كنتم أنتم واباؤكم في ضلال مبين . قالو] أجكتنا بالحق أم أنست 
من اللاعبين ٠‏ قال بل ربكم رب السموات والارض الذى فطرهن وأنا على ذلكلم 


من التشاهدين # ( سورة الانبياء وهم5ه ب# + 


ولقد أتخذ رشي هذا الاسلوب لعرض الاذكار التي يؤهن بها ادراكا لما 
له من قدرة على التشويق وجذب الانتباه والاقشاع العقلى . ومن آمثلة ذلك 
منااشته حول جدوى كتب انلام والفقه في تعليم الدين , اذ يقول(1+60م) 
" قلت ؛ كم عدد مسلمي هذا البلكن ؟ فقال يعضهم + مكتا الف أو يزيددون 
فقلت ؛ هل يوجد فبيهم الفا عالم فهم كتب الكلام و>تب الفقه المتداولة + 
قيل ولا الفا. فقلت . اذا كان هذا هبلغ تعلم الدين في مديئة تعد من 
اعظم أمصار الاسلام في الارض ء فكيف يكون خال: فسلمي القرى وأهل البسوادى 


ومثل مسدمي الصين " ض 52 و 














)9و 


كما أشار بوضوح الى مميزات هذا الاسلوب يقوله ( 509(ه ) " ... وأجمعوا 
ان يكون البحث على طريق السوال والجواب لانه اذعى الى ألقاء السمع وتوجبه 
الفكر وأقرب الى التنيه والتيصر " صو" . 


ويبدو من عرض هذا الاسلوب أنه يكون مجديا مع كبار السن الذين يملكون 
قدرا من المعلومات يمكن الانطلاق منها للوصول الى أفكار جديدة ٠‏ اما صقار 
السن فلا يعتقد أن هذا الاسلوب سيكون مجديا معهم الا اذا كائت موضوعل سس سات 


المناقشة بسيطة مع ضرورة استخدام الوسائل العلمية اللازمة . 


(؟) الاستقراء والقياسه 





يتم الاستقراء عن طريق اعطاء مجموعه من الامثلة تدرس بشكل جيد يدم مسن 
خلاله التوصل الى القاعدة الكلية . اما القياس فيبد]ً فيه بالقاعدة وتوضح 
فيما بعد بالامثلة ٠‏ ويستمد هذان الاسلوبان قيمتهما التربوية من كونهمسلا 
يعطيان للطالب الفرصة في المشاركة في عملية التعليم والتعلم كما انهمصسا 
يساعدان في تنمية القسدرات العقلية . 


( الابراشي وهلازهء ص .51؟ا؟ ) 


وبعد الجمع بين هذين الاسئوبين موافقا للفطرة الجفرية الطبومة انين ني 
ويتم ذلك عن طريق اعطاء أمثلة محسوسة تشترك في قاعدة كلية يتوصل اليها 
الطلاب بمفردهم أو يبينئهما لهم الاستاذ 2 شم يطالبون باعطاء أمثلة أغشب.. رئ 
تندرج تحت تلك القاعدة ٠‏ 
( رضا 64إوره , ص؟ة ) 
ويمكن استخدام هذين الاسلوبين اليوم في مدارسنا وخاصة في دروس النحوى 


والبلاغة وال لوم والرياضيات وماشابهها + واذ!؟! ما استخدما: الايبتغ دام 


الجيد فستسهم المدرسة في تكوين القدرات العقلية لدى الطلاب وتفت اح 

















)055 
مداركهم وقد يتخرج منيها من يساهم مساهمة فعالة في التقدم العلمي الذي 


0 أساس كل تقدم ورفي ٠‏ 


(9) القراءة 





القراءة اداة العلم ووسيلته . ولذلك كان الامر يها لشبينا محمد صطللى 

الله عليه وسلم في أول آية أنزلت عليه و اقرا بياسم ربك الذى خلق بي 
( سورة العلق ١‏ ) . 

ولقد كان الاهتمام بها في التربية الاسلامية بالغا على مدار العصور . 
ولقد ادرك رشيد قيمتها التربوية والتعليمية فرآخذها وسيئلة لزيادة علممه . 
فهو يخبرنا عن نفسه بأنه قد اطلع على عدد كبير من الكتب التي كان لها 
أثر بارز في نشأته الفكرية 2 كما ينصح طالب العلم بعدم الاكتفاء يما يسمع 
من استاذه بل لابد ان يكون له بحث ومطالعة ذاتيه ٠.‏ ومن ناحية أخغلرى 
نجده يتخذ مجلة المنار وسيلة للاصلاح وغرس افكاره الاصلاحية في نفوس قاركيها 
كما الف العديد من الكتب في مواضيع شتى ليستفيد منها قراؤها 2 بل وينصح 


طلاب العلم بقراءة بعض الكتب التي يعتقد ان فائدتها ستكون عظمى لهم . 


ومن القواعد التي وضعها لضمان جدوى هذا الاسلوب ٠+‏ 
أت “ان يزااغي مؤلفوا الكتب ابعاد الملل عن نفس القاريء . ومن ذلك 
اعتراضه على استاذه الجسر الذى لم يقسم ( الرسالة الحميدية ) الى 
أبواب وعشاوين منفصلة قائلا بأن ذلك يجلب الملل للشنفوس. 
(رضا هعهرله ,ص5١‏ ). 
يجب اتخاذ يعض الاساليب المشوقة كالمناظرة التي اتخذها عند كتابلة 


كتاب " الوحدة الاسلامية والاخوة الدينية وتوحيد المذاهب " . 


ج لء يجب على القراء اختيار الكتب المفيدة التى تمتاز يقوة الاسلوب 

















)3 
وجودة المتروء 2 

د ا يجب مراعاة حاجات المجتمع وقدرات افراده , ولذلك كانت معظم 1شناره 
استجابة لحاجات مجتمعه , كما روعي فيها قدرات الافراد اذ بمقدور ككل 
فرد أيا كان مستواه الفكرى الاستفادة منها . كما أنه عمد في يعلقضي 
الاحيان الى كتابة مختصرات مفيدة لاعتقاده الجازم بيأآن معظم ابشاء العصصر 


لايحبذون قراءة المطولات وليسوا على استعداد لبذل وقت طويل في القراءة 


ولعل شباب اليوم بحاجة الى القراءة في عصر أطلق عليه " عصر 
انفجار المعرفة " ؤوشهد الوسائل الحديثة التي ساهمت في طباعة الكتب 
ونشرها بسهولة ويسر ٠‏ ولكننا نحتاج الى القراءة الشاقدة وليست تلك 
القراء*ة السطحية التتى لاتكسب صاحبها الا اتباعا وتقليداولاتسهم في رفع مستواه 
الفكرى وصقل مواهبه ٠.‏ 


(4) المذاكليرةة 





المذاكرة أسلوب تربوي وتعليمي له اصالته في التربية الاسلاميلة ٠.‏ 
وقد أشار اليها الكيلاني بقوله ( 0ه0.؛٠ه‏ ) " هذه طريقة طبقها ابن مسعنتود 
وابن عباس وحشا عليها كوقاية من النسيان . وكان لها أشكال عذة . فقد 
يجلس الطلبة ليتذاكروا فيما بينهم » أو يجلس المحدث ليحدث بقصد المذاكرة" 

ص هم ٠‏ 
ولقد أدرك رشيد مميزات هذا الاسلوب وأتخذه وسيلة لزيادة علمة , وممنا 


يدل على ذلك قوله ( ١و8إه‏ ) " وبقينا الى يوم الجمعة ثامن ذى الحج-له 





لا عمل لنا الا عيادة الله تعالى وآأخصها التطوف ببيته ولقياء الشاس قلسي 





الحرم والاستفادة من المذاكرة " ص +14 ٠‏ ولكنه يحبذ آن يتصف من يذاكرهم 
بالعلم والادب واستقلال الفهم والبعذ عن التقليد . 


(رضا 1وع(له 2 ص5١٠(‏ )ء 





لكة) 

وهو يرى ان المذاكرة من إنفع أساليب نقل المعارف يبين عامة الناس 
ومثقفيهم , الامر الذى يؤدي الى نشر الثقافة والمعرفة بين طبقات المجتمع 
كافة ٠‏ كما آن لها دورا في تذكير المربين بهقواتهم المعرفية ولذلك فقد 
حث المربين على كشرة المذاكرة في تقبح القبيح وحسن الحسن والالتزام الدائم 
به . وئصح الصربي باتخاذ أحد أصدقائه رقبيبا يذكره اذا أرتكب قبحا أخلاقيا 
أو كاد أن يرتكبيله . 

زرضا 0وكله ,م ص 9ع )اء 

ولعلنا في عصر كهذا كشرت فيه الفتن وهبت الاعاصين بالامة والملة 
يمينا وشمالا في حاجة الى أن نتعاون فيما بيئنا ونتخذ هذا الاسلوب وسيلة 
لابعاد أنفسنا عن مواطن الزلل وزيادة معرفتنا بأحوال العصر وصايدور قيه 


من الاعيب وخطط تهدف الى الاطاحة بالاسلام والمسلمين . 


(ه) الخطايسة ٠.‏ 





اتخذ الاسلام الخطابة أسلوبا تربويا في الجمع والاعيادوغيرها من 
المناسبات لما لها من أشر في تثبيت تعاليم الدين في النفوس وجعل المسللم 
دائما على صلة وثيقة بها . ولقد كانت مناير المساجد في الجمع والاعينسان 
مكانا لبلث عددمن الافكار الاصلاحية وتزويد ابناء الامة يما يصلح لها آمبر 
دينها ودنياها . ومن بين أولكك المصلحين الذين اتخذوا منالخطابة آسلويا 
تربويا واصلاحيا رشيد رضااء2 اذ بدا في القاء الخطب والمواعظ منذ أن كسان 
طالبا للعلم قي مسجد القلمون . وقد ساهمت خطيه تلك في اصلاح حال العديد 
من ابنائها . ولم تكن تلك الخطب خاصة للرجال دون النساء بل كان لهسن 
حظ وافبر من تلك الخطب المعدة اعدادا جيدا لتذكيرهن بأحكام الطيناارة 


وآداب الزوجية وتحذيرهن من الشرك والتبرك بالقبور وماشايه ذلك . 


(رضا 5 ؤ(ه 2 صإلام ) 





حم ل صجيدية 








(1) 


(5) 
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وتتوقف فاعلية الخطابة كأسلوب تربويعلى مدى مراعاة الأمور التالية . 


تحديد موضوع الخطاية . يجب أن تركز الخطبة على مناقشة موضوع معين 
يشترط فيه أن يكون مما يهم السامعين ومما تتطلبه ظروف العصر . 
(رضا #لكله 2 ص4!١(‏ ) ٠.‏ 

كفاءة الخطيب + يقول رشيد ( +9؟(ه ) " أن مقام الخطابة هو مقلام 
النبى صلى الله عليه وسلم ومقام خلفائه ونوابه ولها أثر كبير على 
النفوس فيجب ان يقوم بها أزكى الناس وأعلمهم حتى لاتكون النتاكلج 
عكسية " صللم"؟: . 

الاستناد على أي القرآن الكريم والاحاديث النبوية . للقرآن الكريم 
آأثر بالغ على نفوس سامعيه ولولا ذلك لما دخل صناديد قريش في دين 


الله افواجا وتهافتوا على سمع القرآن الكريم من أسلم في معةالمكرمة 


عندبداية الدعوة. وقد أشار الح سبحانه وتعالى الى ذلك فقال ني لو * 


أنزلتأهذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك 
الامشال نضريها للناس لعلهم يتفكرون بخ ( سورة الحشر ١؟‏ ) . وقد 
ادرك رشيد ذلك وحث الخطباء على ضرورة احتواء خطبهم على أي ه : 
_القرآن الكريم وبعض أحاديث المصطفي عليه أفصل الصلاة والتسليم. 


زرضا 6وؤاه ,2 صو ) 


الاقنشاع العقلي + يجب على الخطباء تحرى الاقناع العقلي للسامعين 
وذلكبييان حكم تحريم الرذائل ومساوعها على الفرد والجماعة , وبيان 
محاسن الفضاكعل وآثارها مما يؤدي الى ضمان شاكير الخطية علي 
النفوس والعقول في آن واحد ٠.‏ 


(رضا هلاه 2 ص كوا ) 


ولعل من المناسب هنا توجيه أكمة وخطباء المساجد الى تسبلك 


الامور التي تضمن فعالية الخطلبة والبعد عن تكرار المواضيع مميا 
لامور التي و تعر ار صييع 











)4 
يجلب الملل في النفوس ويفقد الخطابة فعاليتها ٠‏ ويقايل الخطابة أسلوب 
الالقاء أو المحاضرة الذي يتخذه أساتذة الجامعات أو المدارس العالية 
في نقل المعلومات الى طلابهم . ولعل من أهم مايجب على متخذي هذا الاسلوب 
تحديد موضوع المحاضرة مسبقا وجمع المعلومات الكافية لمناقشة عناصرء 


واثبات افكاره بصورة منطفية يتم عن طريقها الاقناع العقلي ٠‏ 


() الرحعطلة 


اتخذ المسلمون الرحلة أسلوبا لزيادة علمهم ورغبة في نيل الفضل اللذى 
نص عليه قوله صلى إلله عليه وسلم (( هن سلك طريقا يطلب فيه علما سلك اللدبه 
طريقا من طرق الجنه »2 وان الملاعكة لتفضع أجنحتها رضا لطالب العلم وان العالم 
لبيستففر له من في السموات ومن في الارض والحيتان في جوف الماء وان فضل 
العالم على العايد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب 2 وان العلمصساء 
ورثة الانبياء , وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما . ورثوا العلم 
فمن أخذه أخذ بحظ وافر )) . 


( أبو داود 9#*اه, صمهء, ج ؛ ) 


ولقد كان رشيد من بين الساعين ليل هذا الفضل , فها هو يبين أحد 
أهد اف رحلتة الى الحجاز بقوله ( 8891إه ) " ... وبما ابفغيه من الازدياد ممن, 
العلم الشافع والاختبار والاستفادة من أهل العلم والبصيرة " صه؛ه . 
كما أن رحلتهالى مصركائت رغبة فىالاستزادة منالعلمعلى يد الامام محمد 
عبده ٠‏ ولادراكه لقيمة الرحلة كآسلوب تربوى نجده يحث ابناء العالم الاسلامي 
الى الجد في طلب التعليم العالي والرحلة الى حيث يوجد ٠‏ 
(رضا ؤوؤكؤزه 2 صلم ) 


ويقابل الرحله في هذه الايام الابتعاث ء الا ان هناك فروقا عظيمتة 











099) 


بينهما ‏ .وذلك لكون الرحلات كانت تقام رغبة في العلم ولايخالط ذلك هدفا ماديسا 
وكانت في الغالب تحتاج الى جهد بدني شاق ويتم الانتقال منها الى البالد 
الاسلامي 8 . اما اليوم فان الابتصاث غالبا مايشويه الحرص على كسب ملادى 


ويكون من بلاد الاسلام الى بلاد الكفر ٠‏ ومع ذلك فائه اي الابتعاث ‏ نظسام 


برجى نفعه اذا آمن ضرره وذلك بآختبار ابناء الامة المبئعثين من اولكشك الذين 
يمتازون برسوخ العقيدة وقوة الايمان والغيرة على الاسلام والمسلمين حتىي لا 
يكوثون لعبة في أيدي اعداء الاسلام يتخذونهم لزلزلة مبادية الامة الاسلامية 


وادوات مساعدة في تنفيذ خططهم الاستعمارية . 


(/!) القدوة الحسئنة 





يقول الهاشمي ( (0.:اه ) " في الانسان ثلاثة ميول فطرية تجعل من القددوة 


أسلوبا تربويا فعالا ٠‏ وهي :ب 





. الميل للتقليد والمحاكاة‎ (١ 
٠. ؟) الميل لحب المشاركة الوجدانية والاندماج‎ 


؟) الاستعداد لقبول الايحاء والاستهواء ' صض9:: ٠‏ 


وقد أدرك رشيد تلك الفعالية للقدوة وذكر من ينكر ذلك بقوله ( اماه ) 
1 الم يبلغفك حديث الحلق في الحديبية وكيف لم يتمثل الصحابة عليهم الرضوان 
أمر النبى صلى الله عليه وسلم به حتى حلق هو فافتدو| بفعله أجمعين" ص لالم . 

واعتبر القدوة منالامور التي تساعد على تحقيق أهداف التربية ولذلك 
وجه المربين الى الاستفادة منها في غرس قيم تربوية شبيلة في النفوس, 
ان يقول ( ؟*9ؤلله ) ” اذا أردت أن يكون وليدك أو تلميذك صادقا ملسلا 
قصامله بالصدق وحل بينه وبين الكاذبين لاسيما من احُوائه وأترايه قان 


الصغير يقلد كل مارأه ويقتبس من كل من عاشره وتتكيف نفسه بكل ماي سرد 








06) 


عليها من أي طريق "- ص#إلمع . 


ولهذا الاسلوب اصالته في التربية الاسلامية . ويتضح ذلك من قوله تعالي 
و لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاضتر 
وذكر الله كثيرا »# ( سورة الاحزاب 1١‏ )0 . 
وقوله لإ قد كانت لكم اسوة حسئة في إايراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا 


براوء! مشنكم وما تعبدون من دون الله بخ ( سورة الممتحلة ع ) . 


وادرك ذلك العديد من مفكرى الامة الاسلامية ولهم في ذلك اقوالا لايتسع 
المقام لذكرها ولعل أبرزها ما نقله أبن الجوزى عن الشافعي قولهناصحا لموّدسآولان 
الرشيد (488؟١اه)"ليكن‏ ماتبدآ به من إصلاح أولاد أميرالمومنين اصلح نفسك. قاسان 
أعينهم معقودة بعينيك فالحسن عندهم ماتستحسنه والقبيح عندهم ماتكرهه ,2 علمهم 
كتاب الله ولاتكرغهم عليه فيملوه ولاتتركهم منه فيهجروه ثم روهم من الشذعطتير 
أعفه ومن الحديث أشرفة ولاتخرجهم من علم الى غيره حتى يحكموه فان ازدحطام 
الكلام في السمع مضلة للفهم " صه؛١! .٠‏ ج 5 . 


وهما يجب على معاهد اعدان المعلمين اليوم اختيار طلابها على أسنخدسس 
أخلائية قؤويمة وبذل المستطاع لاعدادهم اعدادا جيدا ينتج عنه اخراج المعلم 
المسلم الذى يعد وبحق مثلا أعلى لصا يدعو اليه من قيم إسلامية نبيلة . ويجد 
منه طلابنا قدوة لهم في الاقوال والافعال . كما يجب على الاباء التخلى بمقلارم 


الاخلاق ومئع أنفسهم من الوقوع في الزلل أمام أبنائهم على الاقل . 
(8) العسلهة 
سبقت الاشارة الى أن العلم اذا لم يقترن به العمل لايعتد يه . واضافة 


الى ذلك فان للعمل أشرا تربويا وتعليميا اشار اليه مفكرنا بقولنته ( دءت ) 


* أن العلم يكون في النفس مجملا ومبهما حت ييغمل به فاذ١ؤ‏ عمل به صساسان 
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مفصلا جليا راسخا تتبين به الوثائق والخفايا وبذلك تفطن نفس العبامل الى 


مسائل أخرى تطلبها بالتجربة والبحث حتى تصل اليها " ص.0( . 


ويؤدي العمل في الغالب الى رسوخ العلم وثبوته وتنمية ملكات الفردء 
وبعد التعليم بالعمل منالطرق الحديثة التى تم التوصل اليها بعد عناء طويل 
ويمكن استخدامه في دروس اللغةا والدين والعلوم والفئشون التطبيقية وكل ماهو 
من أعمال الجوارح ٠‏ 


(رضا ©ؤوإه 2 ص19١‏ ) . 


واذا كان الامر كذلك . فلماذ! لايعمد مدرسونا الى اتخان هذا الاسسوب 
وتجريبه في مدارسنا ؟ لعل ذلك يكون جهلا منهم بقيمة هذا الاسلوب . ول ذا 
فانه بعد لزاما على كليات أعداد المعلمين لفت نظرهم الى قيمته والمهارات 
التي يتطلبها ٠‏ اصا اذا كان السبب عدم توفر الامكائيات المتاحة' من وساكصل 
تعليمية وساحات شاسعة والات فهنا يمككن القول بأن على وزارة المعارف توفير 
تلك الامكانيات ٠.‏ اما اذا كان السببٍ هو اهمال المدرس فهنا يجب تذكيره 
بانه مؤتمن على هؤلاء الطلاب ويجب عليه الاخلاص في عمله أرضاء لله سبحائنه 


وتعالى وخدمة لوطنه وآأمته . 


(9) الترغيب والترهيب ه 





تقوم إالتربية الاسلامية على هذين القطبين »2 أذ تعمل الصالحات رغبة في 
الجنات وتتقى السيكات خوفا مما يترتب عليها من عقوبات ٠.‏ ولهذين الاسلوبين 

دورهما في التربية النفسية خاصة , فبواسطتهما بيحث على الفضائل والكماليات 
ويشفر من الرذاعل والنقائص ولعل الترغيب واللين يكون أجدى مع مغنتار 
السن من الترهيب والقسوة . 


(رضا !ولاه 2 صن مم١‏ ) 








(15) 
ولقسد وجله رشيد نصيحة للمربيسن يبين فيها حدود إستخقدام بعلل 
منهمااذ يقول ( 4؟5اه ) 
"” رب ولدك مراعيا هذين الاملين تحل بينه وبين الرذاعل بما 
تطبع في شفسه من ملكات الفضائل .لاتذكركهالرذيلة ولاتنهه عمنها ما 
لم يبأتها لانه لاينهى عن الشيء الا من جعل عرضة لاتيائه ٠.‏ لا تتهمه 
بفعل شيء ولاتجعله في موفع المراقبه ليتقي السوء بل قله 
بالصالحات عن السيئات وحل بينه وبين أسبابها وطرقها لا تخظلر 
بباله أن استطعت فان علمت أنه سمع بشىء منها أو رآه فآذكعر 
له مضار الشىء ومهانة أهله وسوء أحد وثتهم وما ينتظر ملسن 


العاقبة السوآى لهم "| صإاوه . 


تلك هي أهم الاساليب والطرق التريوية التي اتخذها رشيد رضا لتحقيق 


أهدافه التربوية" والتى يمكن ملاحظة انها تجمع بين الاصالةة” والمعاصرة . 
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خامشا : مبادىء التريبية والتعليم 








للتعليم أثر فعال في تكوين الامة وتربية أفرادها ,ولكي تتم عملية 


التربية والتعليم بنجاح لابسد من مراعاة عدد من المبادىء من أهمها مايلى .ل 
لثشر و ح مر من من 


وب مراعاة الفروق الفردية وطاقات الافراد + 





الفروق الفردية مبداً يشير الى مابين الافراد من تفاوت في المواهاهب 
والقدرات والاستعدادات والاتجاهات وجميع جوائب الشخصية . 
( الخضري 599!اه 2 ص4؟ ) 
ولقد دلت آيات القرآن الكريم على أن الناس متفاوتون في الفهم م ومن 
ذلك قوله تعالى و هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتساب 
وآخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زبغ فيتبعون ماتشابهمنه ابثفاء الفتنة" 
وأبتغاء تأويله ومايعلم تآويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا 


به كل من عند رينا وما يذكر الا أولوا الالبابا» ( سورة آل عمران "ا ) ٠‏ 


وقد نقل ابن كثير رحمه الله عند تفسير بعض هذه الاية هو لا.»اه ) قول 
ابن عباس رضي الله عنه " أن التفسير على اريعةانح» مني لايعذر آحد قلي 


فهمه , وتفسير تعرفه العرب من لغاتها وتفسير يعلمه الراسخون في العا ' 
وتفسير لايعلمه الا الله " صلإع” ٠‏ ج اه 

كعيا دلت آبات إل#رآن الكريم إيثما على أن الناس متفاوتون في الاهتسداء 
الى الصراط المستقيم ومن ذلك قوله تعالى ون وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا 
آهولاء من الله عليهم من بيننا اليس اللهيأعلم بالشاكرين »# ( سورة الانعام؟ه) 
ومما قاله ابن كثير رحمه الله عند تفسيرها ( 9١٠#(ه)‏ " أي اليسهو بآعلم 
بالشاكرين له بأقوالهم وأفصالهم وضمائرهم فيوفقهم ويهديهم سبل السلم 


ويخرجهم من الظلمات الى الشور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم " ص*؟18ؤء ج ٠.5‏ 














(5) 
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أصحبايه فراعيا ص ذ! 
الميدآ فكان يخاطب الاعرابي الحديث عهد بالاسلام يخخلاف مايخاطب به الصحايبي 


الراسخ الايمان وهكذا ٠.‏ 


وللايمان بهذا المبدآً أثر على عملية التربية والتعليم ,2 اذ يجب بنساء 
ليه ان يراعى المعلم قدرات واستعدادات طلابه متمسكا بقوله تعالى 8ه لايكالف 


الله نفسا الا وسعها بخ ( سورة البقرة 185 به وموّملا نجاح العملية التعليمية . 


وقد ا شاررشييد الىذلك يقوله( 58لزه ) " أن الدين له طرفان , طرف 1 دن سسى 
وهو الهداية العامة لكل مكلف وان آأميا جاهلا وطرف أعلى وهو كما قيل حكتكمة 
وفلسفة » والصواب ان يعلم التلمهذ في الهمدرسة الابتدائية مايليق به من الطرف 


الاول " ص ه؟( ٠‏ 


وانطلاقا من هذا المبداً فيجب على المربين مراعاة الفوارق الجنسية 
007 المتربين فيجب ان يتعامل الاب مع ابنائه مراعيا مابيئهم من فروق جنسية 
وعادات وميول . كما يجب مراعاة الفوارق في السن فالطالب الصفير السن 
مثلا يعامل على أنه مستعد لتقبل اى نقش في عقله الذى يشبه الى حد كبير صفيحة 
بيضاء قابلة لكل نقش أما كبار السن فيحتاج تعليمهم وتربيتهم الى مهنارة 
فائقة تقتلع بواسطتها العادات والتقاليد الراسخة في أذهائهم وتستيدل بما هو 

(رضا 8079!له , صل"؛ )1 . 

ولعل وجود الفروق الفردية بين الافراد مطلب ضرورى لاستمرار الحيساة اذ 
بدونه لن يكون هناك أطياء وعمال ولن يكون هناك علماء يتسايقون لكشف أسرار 
الطبيغة والوصول الى النظريات الحديثة ولكان الناس آمة واحدة كلهم علمساء 


أو كلهم عمال ٠.‏ (رضا هلله 2 صوإلام )اه 


وبعد فلعلنا اليوم في حاجلة لادراك هذا المبدآ وآشارة التربوية 
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لكى يكون تعليمنا نافعا وتربيتنا مجدية ء 


5 التدرج في العلم ٠‏ 





التدرج سمة من سمات التربية الاسلامية 2 فقد نزل القرآن الكريم منجما 
ليخرج الئاس من الظلمات الى اللدور كدريجيا وعلى مدار ثلاث وعشرين سنة 2 كما 
أن تعاليم الدين الاسلامي لم تاتي دفعة واحلدة »ء وفرضت بعض العبسنادات 
تدرجا ايضا ومنها الصيام ٠‏ اذ كان الامر في البداية تخييرا بين الصيلام 
أو الافطار واطعام مسكين عن كل يوم كما في قوله تعالى يه ياأيها الذين آمنوا 
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ٠‏ اياما معطدودات 
فمن كان منكم مريضا أى على سفس فعدة من أيام آخر وعلى الذين يطيقوئه فدي-ة' 
طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن + تصوموا خير لكم ان كنت م 
تعلمون م ( سورة البقرة 0م4١‏ 2 ١46‏ ) . 


ثم جا* الامر بوجوب الصوم في قوله تعالى ‏ شهر رمضان الذى أنزل فيه 
القرآن هدى للشناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد هنكم الشهر فليصمه ومن 
كان مريضا أو على سفر فعدة من آيام آخر »# ( سورة البقرة فهىر| بج . 

كما غيرت كشير. من العادات السيكة تدرجا كشر.. اللخمر !لذى تحكى الايات 
التالية خطوات تحريمه 

قال تعالى إن يسألونك عن الخمر والميسر قل فبهما اشم كبير ومثاه تاداع 


للسناس وائمهما أكبر من نفعهما يخ ( سورة البقرة ٠. ) 5١9‏ 


وقد تال + ياأيها الذين آمشنوا لاتقربوا الصلاة وائتم سكارى حتلسلى 
تعلموا ماتقولون * ( سورة الئساء 9 ) . 


وقال هق ياآيها الذين آمنوا انما الخمر والميسن والانصاب والازلام رجس 


من عمل الشيطان فاجتنيوة لعلكم تفلحون ثيه ) سورة الماكدة .و ( ٠.‏ 
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ولذا نجد رشيسد رضا يشير إلى أن التدرج هيدا من ميادىء كسب العلسم 
وذلك عند تفسير قوله تعالى طِ ويعلمكم ما لم تكوئوا تعلمون »م ( سسسورة 
البقرة ٠ ) ٠١(‏ اذ بقول ( د . ت) " وما كان ذلك الا تدريجا وهذا ظاهين / 
قى جميع الآيات التى فيها لفظ التعليم . 

ولعل الاسلوب المنئاسب لهذا التدرج هو البدء باعطاء صورة مجملة عن العلم 
الذي يراد تعليمه ثم تفصيله ٠‏ لان الاجصال يبِبه الفك. الى أهمية ذلك العلم 
وقيمته ومباد كباله العامهدددتغلُة ؛ فاذا حصل التفصيل بعد ذل سك 
أدى الى تمام الفهم وادراك جميع عناصر وجزئيات ذلك العلم . ا 

(رضضسا د ٠.‏ شاء ا ص؟ءم" ) 

ويمكن تحفيق هذا المبداً باعطاء الطلاب في بداية تلقيهم العلم صطورة 
مجملة لما يراد تعليمهم اياه خلال فترة الدراسة على دفعات ثم تفصيل جرفئيسات 
ذلك العلم في السئشوات اللاحقة . كما ان المدرس يستطيع أن يبدا درسه باعطاء 
صورة مجملة عن الدرس وبيان عشاصره الركيسية ثم يقضي بقية تلك العشاهطينل 


وتفصيل جزعياتها . 


* سا تشمية الملكعسات ه 





يمتلك الانسان عددا من القدرات العقلية 2 وبقدر مساهمة عملية التعليم 
في تنمية تلك الملكات بقدر مايعتد بها ويقاس نجاحها . ولقد أشار رشيد السسى 
بعض تلك الملكات التى يجب ان تساهم عملية التعليم في انمائهها بقوله (859اه) 
" انما نقع التعليم بتربية ملكة استقلال الفهم في تحصيل مساعل العلوم والحكم 
بها وملكة الاستحضار لها عند الحاجة وملكة العمل بالعملي منها "ص ١0١لم.‏ ومسن 
هنا يتضح ان الملكات التي يجب صقلها هي الفهم والتقوييم والتذكر او الحفضظ 


٠ والتطبيق‎ 
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وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعضٍ الإساليب التريوية إلتي اقترحها رشيد تساهم 
بدرجةفعالة في تنمية تلك الملكات كأسلوب الحوار , والقياس والاستقراء والعمل 
وغيرها ٠‏ وهنا يجد الياحث منئاسية طيبة بيحث فيها المعلمين على :اتقلنلاذق 
الاساليب والطرق المنئاسية لتئمية اكبر قدر ممكن من القدرات العقلية التي 
يمتلكها طلابنا ليضمن بذلك تو ين الشخصية الاسلامية المتكامله التي ستسهم في 


بناء حضارة الامذا واستعادة مجدها . 


سا تعميم التعليم 





التعليم سبيل الحضارة والسعادة الدنيوية والاخروية ,. ولذا فلابد من تعميمة 
ليستفيد منه جميع ابناء الامة الاسلامية . ولقد اتغذان التربية الاسلامية عدة 
سبل لتحقيق ذلك منها بيان فضل العلم والحث على “لبه 2 ومنها حث العلمنشساء 
على نشره وتحريم كتمائه ٠‏ والنصوص الدالة على ذلك كثيرة منها قوله تعاالى 
“قي ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للشاس في 
الكتاب آولشك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ب»# ( سورة البقرة ١54‏ ) وقوله صلى 
الله عليه وسلم '([ من سثل عن علم شم كتمه الجم يوم القيامة بلجام من نار ) . 


( الترمذي ه8١1‏ 2 صه"؟ا 2يح # ) 


ولتن تعميم التعليم ليس واجبا على الحكومة وحدها بل يجب على الجماعات 
والافراد وخاصة الاغنياء المساهمة في هذا الواجب وذلك بالاشتراك في افت تلاح 
الجمعيات الهادفة ألى نشر العلم وافتتاح المدارس وبذل التبرعات المالية التى 
لابد منها لاقامة المدارس ودفع أجور التعليم . 
( رضا 9؟م(ه , ص وه؟ ) 
هنا نلسمس استجابة رشيد لظروف عصره الذى أصبحت فيه دول العالم الاسلاملي 


دولا فقيرة وغير قادرة على افتتاح المؤسسات التعليمية التي تكفي لنثر العلم بين 
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طبقات المجتمع المفتلفة ٠.‏ 
ه- اختيالر كتب التعليلم . 


برى رشيد ان اختيار الكتب شرط أساسي لنجام التعليم . اذ يقول (0٠ال9كاه‏ ) 
ان الامة لابيصلححالها الا اذا كانت الكتب المتداولة' بين أفرادها في التعليم 
والمطالعة مشتملة على مافيه صلاحها وطرق منشافعها على الوجه الصحيح من حيث 
الاخلاق والاداب ومن حيث الاعمال " ص98 ٠‏ 
ولقد قسم الكتب حسب الحاجة لها الى ثلاثه أقسام هي + 
0( أمهات الكتب ؛. وهي تلك التي الفها آباؤإنا الاوللئن : ويجب ان بيخغتلدبدستسص 
بعطالعتها العلماء الذين بلغوا في العلم شأنا عفيما وعليهم البحث عنها 
واحيائها وذلك بطبعها والمحافظة عليها ٠‏ 


ب) | كتب تعلهم النشسء : يرى رشيد ضرورة فيام عدد من المؤلفين بتأليف كتسسب 


هلة مختصرة في الدين واللغة. والاشلان والاداب والتاريخ وسائر الفنسون 
المتداولة في عصره لغرش تعليم النش”* بيراعى فيها أعمار التلاسي دق 


وأفكارهم وأساليب التعليم الحديئثة ٠‏ 


سي كنتب العوام ويشترط فيها السهولة وقيمة المحتوى وخلوه من الخرافسسات 
والبدع وما يخالف آداب الدين وأحكامه ٠‏ 


( رضسا 9(«اه ء ص49ل56اه ) 
كانت هذه هي أهم المبادىء التي يجب مراعاتها لشجاح عملية التعليم ٠‏ ومن 
تدبرها أتضح له أن من أهم سماتها الاصالة ولذلك قمن الواجب على الموؤسسات 


التعليمية مراعاتها ٠.‏ 
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سادساء مصادر المعرقة 


من أهم ماتمتانز به المعرفة الانسائيبة انها مكتسبة وثابلة للشمو.ء وقد 
أشار الى ذلك الحق سبحائه وتعالى بقوله ٍ والله أخرجكم من بطلون آمهاتكلم 
لاتعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافكدة قليلا ماتشكرون »# ( ستورة 


التحل لا ) ٠‏ 


ورشيد يؤمن بمدلول هذه الاية ويرى أن نفس الولد كالصحيفة البيضاء القابلة 

لكل نقش وان ماوهبه الله اياه من حواس وعقل آدوات يكتسب بها الاخلاق والمعارف 

رضا مكعاه, ص كوه )1 , 

وقد احتلت المعرفة أهمية عالمى في التربية منذ أقدم الازمان وأختلف في 

تحديد ‏ مصادرها يدقه »الى أن جاءت التربية الاسلامية مبينة لاهم تلك المصادر 

ولدؤر كل منها في عدد من الايآت الكريمات. منها قوله تعالى و وهو الذىأنشأكم 
وجعل لم السمع والابصار والافكدة قليلا ماتشكرون »# ( سورة الموؤمنون 08) ٠‏ 

وقوله و ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ٠.‏ ثم سواه ونفخ فيه من روحسسه 
وجعل لكم السمع والابصار والافكدة قليلا ماتشكرون يي ( سورة السجدة م42 ) . 

وقوله قل هو الذي أنشأاكم وجعل لكم السمع والبصر والافكئدة قليبيك 


ماتشكرون *# ( سورة الملك ) . 


ومع مافي هذه الايات من وضوح ألا ان البعض تمد عطل بعض تلك المصادر الامير 
الذى أدى الب تخلف الامة في العلوم اللازمة للرقي والحضارة . ولم يكن رشيد 
من اولكك البعض 2 بل حدد مصادر المعرفة تحديدا دقفيقا مستنيرا يأآيات القرآن 
الكريم وأحاديث كد الصلاة والسلام ٠‏ وقد أشار الى أن للمعرفة 


اربعة مصادر وهي .ب 


)١(‏ الوحي : ويعد الوحي مصدرا هاما من مصادر المعرفة وذلك لكونئه المصسدر 


الوحيذ المرشد الى عاليم الشيب ولكونه معصوما من الخطأً 2 ولذا فليس 
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من الممكن الاستفناء عنه اطلاقا حتى ولو إكتشف الانسان عالم الشهادة كاملاء 
١‏ رفحت زه ) ص الل ) ٠‏ 

ودور الوحي كمصدر عظيم من مصادر المعرفة هو توجيه باقي المصادر لمافينه 
سعادة الفرد والجماعة . وفي ذلك يقول رشيد ( 854إه ) " اذا كان بحل من 
الوجدان والفكر مدعاة للعمل الذي به يسعدا'نسان أو يشقي وكان قد بيقع التسنازع 
بينهما وكان لكل منهما شدة وفترةيطغصى في شدته فيسرف ويشر اخى في فترتئل_ته 
فيغفل فلا جرم انهما في حاجة الى مرشد حكيم ذي سلطان مكين مطاع ثم أمين 
يرضيان بحكومته ويقفان عند نصيحته مهما ظهرت لهما آيته ورفعت فوقهما رابته 
وما أراك الا قد عرفت ان هذا المرشد هو الدين " ص99( . 

وللوحي دور ايضا في القضاء على الاختلافات التي قد يقع فيها الافراكد عند 
استخدامهم حواسهم وعقولهم وفقا لمصالحهم المختلفة وتبعا لقدراتهم المتباينكة 
ولذا فائه السبيل الى تحقيق الوحدة الفكرية التي تعد المركزالركيسي لتحقيق 
الوحدة بين ابنئاء الام ف 


(رضا 980ؤهاه ,2 ص0ع5 ) . 


(؟) العقل . العقل مصدر من مصادسر المعرفة وبياتي بعد الوحي في أهميته, وهو 
الاداة التي كرم الله بها الانسان على غيره من الحيوانات ولكنه يرتيط في 
عملة أرتباطا وثيقا بالحواس ٠‏ 
( فينكس 9.:إه 2 ص ١م:‏ ) ٠‏ 
و العقل هو ذلك العصدن الذي قن يوصل آلى الايمان بالنه بعد اكتشصساف 
قدرته سبحانه وتعالى عن طريق التدبر في آيات الله في الانفس والافساق 20. 
ولذلك فقد اوجب الله سبحائه وتعالى التدير في مخلوقاته ليحصل بذلك تمام 
الايمان وترسخ العقيدة في النفوسء اما من ذعيف عقله وكثر جهله واعسائنه 
فسيقع في الشرك والعياذ يالله ٠‏ 


( رضا عكلاه , ؟و١‏ ) 
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ولكن مجال العقل مقصور على المحسوسبات ]ما ما فوقها من إلقبوى 
الغشيبية فليس يوسعه ادراكها , كما أئم أى العقل ‏ قد يقع في الخطساً 
أو الجهصل ايضاه 


(رضا عله , صؤؤ)| ) . 


الحواس ٠‏ الحواس مصدر هام من مصادر المعرفة وبها يستطيع القرد التهرف 
على ماحوله ولكل منها دور في اكتساب المعرفة ألا ان رشيدا يرى اتهيسلسا 
معرضة للوقوع في الخطاً أما بسبب المرض او ضعف الادراك . 


(رضا 6وزه 2 ص99ؤ| ). 


وهو بذلك يوافق استاذه الغزالي القائل ( 4ه ) " من أبن الثقة بالحواس 
واقواها حاسة البصر وهي تنص الى الظل فتراه » واقفا غيير. متحرك وتحكلم 
بنفي الحركة وبالمشاهدة بعد ساعة تعرفا انه متحرك 2 وتنظر الى الكوكلب 
فتراه, صفيرا في مقدار ديشار ثم بالادلة الهندسية. تستدل على انه ]دبل 


0 


من الارض في المقدار ص الم ٠‏ 


والحواس مما يشترك فيه الانسان والحيوان بل ان بعشن الحيوائات تتفوق 
على الانسان في قوة حواسهاءوهيأي الحواس فير قادرة على الادراك الحقيقى, 


في جديع الاحوال لذلك لمكن الانت_فناء بها عسا سواأها من المصادن + 


الالهام القطري ؛ يعد الالهام الفطري من المصادرالتى قد تساعد عامى الاستتجابه. 


لحاجاته الاولية 2 وهي تكون نلدى الاطفال منذ ولادتهم . فالطفل عشدملا 
يشصر بألم الجوع يصرخ طالبا للطعام بفطرته ويتشاول ثدي أمه ويمتص 
اللبن وهكسذا ٠‏ وكلما كبر الطفل ازدادت حاجته الى مصادر أخرى تساعدهفي 
اكتشاف العالم من حوله وتفسر له كثيرا من الظواهر . 


( رضا 64كاله , ص لوو ). 


وبعد أن حدد رشيد تلك المصادر نجده يحذر الامة من الاستخدام السيء* 
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لها اذ أنها قد تستخدم في الخير والشر ٠‏ فقد توصل الحواس إلى الاحسان 
وقد توفع في السيكات وربما أوصل العقل الى العمل الصالح أو السيء ايضا 
وكذا ربما أوقع سوء فيهم الوحي في العذاب الاليم ٠‏ 


(رضا و0ِإكلاه 2 ص" ع )1 . 


ومن تدبر ما ورد في هذا الفصل يجد التكامل بين مصادر المعرة 
الذي تفتقر اليه التربية الحديثة ولذلك فان من الواجب على مفكسرق 


الاسلام ابرانز تلك المصادن وبيان المنهج الذي تسير عليه في سبيل الوصمول 
الى المعرفة الحفة' ليظهر للعالم امتياز الفكر الاسلامي في هذا الجانئب 
الامر الذي بيجعله بديلا لغيره من الافكار السوفعية التي بدآ العال م 


يظهر فجره منها . 














0 


سايعا.: آدابي العالم والمتعلم 








المعلم والمتعلم هما قطبا عملية التربية والتعليم ولكى يودي كل مشهمسا 
دوره على وجه أكمل لايد من التمسك بعدد من الاداب . وقد أشار رمشيد الى 
بعض تلك الاداب التي يمكن تقسيمها الى قسمين '- 
أولا > آداب العالم ء 
مم صمم هم مفممم برمفبم ع مم ممم 


١‏ - الاخلاص وابتفاء مرضاة الله , الاخلاص شرط لقبول اى عمل كان وعلى 





المعلم الاذلاص و ابتفاء مرضاة الله وعدم اتخاذ العلم وسيلة لبسط 
السلطة والشنفوذ والمفاخرة بين الئاس . 
(رضا وزوره ,2 صوعع )1 . 
ولعل هذه الخصلة من أهم مايجب ان بيتصف به العدماء حتى لايكونون 


عرفضة للجزاء يوم القيامة الذي حذر مشه المصطفيى غايه الصلاة والسلام 


بقوله ([ ان أول السناس يتفى عليه يوم القيامة رجل أستشهد فاتي 
به فعرفه شعمته فعرفها ٠‏ قال ؛ فما عملت فبيها ؟ قال + قاتلت في كك 


م 


حتنى استشهدت ٠‏ قال + كذبت ,2 ولكنك قاتلت ليقال جرىء وقد قيل 2 كلسم 
أمر به فسنحب على وجهه حتى القي في الشار ٠‏ ورجل تعلم العلم وعلمسه 
وقرآ الث رآن ء فاقى بدفعرفه نعمته فعرفها , قال ٠.‏ فماذ) عملت 
فيها ؟ قال .؟ تعلمت العلم وندمته وفرأت فيك القرآن . قال كذيلات ء, 
ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرآت القرآن ليقال قارىء فقد قيل , شثلم 
آمر به فسحب علس وجهه حتى القي في الشان ٠‏ ورجل وسع الله عليله 
وأعطاه من أصناف المال كله » فأتي به فعرفه نعمته فقال . ماذ] 


عملت فيها ؟ قال . ماتركت من سبييل تحب أن ينفق فيها الا أنفقت فيها 


قال : كذبت . ولكنك فعلته ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر يه فسحطب 














على وجهه ثم آلقي في الشارن ) . 
( مسلم 8#9.واله )ا ص5 إاه| )اه 
5 انشر العلم + العلماء ورثة الانبياء وهذه الرتبه تحتم عليهم نصرة 
الندين ونشره » وبذلك يكوئون كالمطر رحعة للبلاد والعباد . 
(رضا 6إءذاه 2 ص8 )1 . 
ويعد نشر العلم من أهم مادعا البه الاسلام ٠.‏ وجاءت الدعوة الى 
ذلك بأساليب شتى , فتارة ببيان فضل نشره كما في قوله صلى الله 
عليه وسلم ( مثل مابعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل الفيتث 
الكشير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فآئبتت الكل والمعشلب 
الكثير وكائت مشها أجادب أمسكت الصاء فتفع الله بها الناس فشربو|ا 
وسقوا وزرعوا وأصاب مشها طائفة آخرى انما هي قيعان لاتمسك مولطلاء 
ولاتنبت كلا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه مابعثتى الله به 
فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رآسا ولم يقبل هدى الله الذي 
أرسلت بيه ) ٠‏ 
( البخاري د .شا 2 صضخ؟ ج )1١‏ 
وتارة يبيان العائبية السى آي التي تنتضر من كتم العلل سم 
والتي أشار اليها الح سبحانه وتعالى بقوله لي أن الذين يكتمون ما 
أنزلنا من البينات والهدى من بعد مابيناه للناس في الكتاب أولقك 
يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون # سورة البقرة ١٠66‏ ) ' كما حذر مثشها 
المصطفى عليه الصلاة والسلام بقوله (( من سثل عن عملم فكتمه الجمبه 
الله يلجام من نار يوم القيامة ) . 


( ابو داود عوواه 2 صمه 2 ج 4 ) 


وتارة بالتحذير من عائية كتم العلم على الامة الاسلامية 2 ومن 
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ذلك ما كتيه عمر بن عبد العزيز إلى إبى بكر ين حزم قائلا ( انضلر 
ماكان من حديث رسول الله صلى إلله عليه وسلم فاعتبه قآني خفقت 
دروس العلم وذهاب العلماء ولاتقيل الا حديث الشبى صلى الله عليه 
وسلم ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لايعلم قان العلم لايهلسك 
حتى يكون سرا ٠)‏ 
( البيخارى د .ءا ص#م )01. 
وانطلاقا من هذا فقد وجب على علماء الامة التعاون والقيام بهذا 
الواجب العظيم حفظا للدين واصلاجا لحال أبناء المسلمين ٠‏ 
(رضا 070؟؟ض ه , ص4ه, )1 . 
ولعل علمائنا اليوم بحاجة الى التذكير بهذا الواجب العظيم 
في وقت لم يعد المسجد يؤدي دوره التربوي والتعليمي كما كان في عصر 
ازدهار الامة الاسلامية ولربما كان احياء ذلك الدور هو انطلافة الاصلاح 


في هذه البلاد وسائر بسلاد المسلمين ٠.‏ 


ع أن يكون قدوة لتلامي ذه 





يحاثر المتعلم بسلوك معلمه أكثر من تأشره يعلمه . ولذا يشترط ان يتصف 
المعدم بمكارم الاخلاق 2 وأن يتحلى بالاداب الاسلامية ليكن بذلك خير قدوة لطلايه . 
ولذا فمن الواجب مراعاة حسن خلق من يختار ليكون معلما للاجيال . 
زرضا 906اه ء ص وه ) 
وقد مر معسا فيما سبق ان القدوة أسلوب من أساليب التريية ولكلعى 
يكون نشافعا فلابد ان يكون المقتدى به ذا خلق كريم<:. ولعل الؤاجب علنى..معاهد 
اعداد المعلمين وكليات التربية اعداد امتحان قبول يقيس مدى تحلي المتقدمين 
بالاخلاق الاسلامية 2» ثم تخصيص جزء من مواد الاعداد المهني للمعلم يهدف الى 
طبع سلوكه بطايع اسلامي آصيل . 














)01) 


ا المامه يعلمةهة 





فاقد الشيء لايعطية , حكمة كررها رشيد مشاديا بضرورة المام المعلم 
بالعلم الذي يدرسه بل وبغبيره من أساسيات العلوم الاخرى المتعلقة به . 
(رضا 69"إ!ه 2 ص !١١ؤ‏ ) 


ولم تكن هذه الخصلة وليدة العصر » بل كان علماء المسلمين لايقعدون للتعليم 


الا بعد الحصول على اجازة في العلم الذي يبريدون نقله لغيرهم وثلك الامسانزة 
لاتمطى الا يعسد الالمام بذلك العلم الماما تاما . ولربما كان ذلك حزرا من 


الوقوع في الاثم الذي حذر منه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله )0 ان الله 


لايقبض العلم أنتزاعا بينتزعه من الناس ولكن يفبض العلم بقبض العلماء حتلى 


اذا لم يبق عالما اتخذ الشاسرؤؤسا جهالا فسكلوا فأفتوا بغير علم فل و|ا 
وأظلوا ع . 


( مسلم 89.عإه , صل كهم.؟ )01. 


ومن هنا مان لزاما على كليات ومعاهد اعداد المعلمين تخصيص جزء كبير من 
مقراراتها لما يسمى ( بمواد التخصص ) وذلك لتزويد طلابها بقدر معين من العلم 
الذي سيدرسوئه مستقبلا ٠‏ ولكن يحتاج الامر الى اجراء دراسات لقياس مل دى 
كفاية ذلك القدر كما يجب على المعئلمين أنفسهم انحرص على متابعة المستجدات في 


العلم الذى يدرسونه ومراجعة ماتلقوه من علوم حتى لاتندرس ٠‏ 


ه ب المامة بطرق التربية والتعليم ٠‏ 
2 





للشربية والتعليم طرق تختلف باختلاف الزمان والمكان ويجب على المعلم 
معرفتها ليتمكن من ايصال العلم الشافع الى طلابه بآيسط السبل وأيسرهننا , اف 
ليس كل مهذب بقادر على تهذيب سلوك طلابه . كما انه ليس كل عالم بقادر على 
نقل علمه نقلا جيدا لطلايه ل الا اذا كان عارفا بأساليب التربيئة و قٌّ 
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التسدر يسيس ٠‏ 
( رضا بإ9للا(ه , ص(!(( ) 


ولما كان الالمام بطرق التربية والتعليم ضروريا الى هذا الحد آمبلح 
لزاما على كليات ومعاهد اعداد المعذل.مين تخصيص جزء من مقر اراتها لتعريف 
طللابها بطرق التربية والتعليم المختلفة ومميزات كل منها ٠‏ ولعل من الواجبٍ 


ايضا الاحتمام بما يسمى " التدريب آثناء الخدمة » ذلك لان تلك الطرق متغيزة 


ومتجددة فلريما أضيف اليها طريقة جديدة ذات مميزات قيمة فلا بد من تعريبف 


المعلمين بها عن طريق برامج التدريب أثناء الخدمة ٠‏ “ما يجب على المعلمين 
فة أحوال لاب إخصاخكص !ا الذى بريدون تدريسه وأختيار الطريمغقة 
معر كع بهم و يريدون 0 و 3 ا 


المنئناسية لثقلهة اليهم . 


1 معرفة أحوال العصلر ء 





تتطلب تنمية الجائب الاجتماعي لدى الطالب معرفة المعلم والمامه بأخحسوال 
عصره الاجتماعية ليكون قادرا على غرس المبادىء إلاجتماعية والوطنية في نفلوس 
الطلاب ليكون مشهم لبنات اجتماعية فعالة . 


( رضا 8905إله 2 صوه )1 . 


وانطلاقا من ذلك فائه يجب على معلمي اليوم الاطلاع الواسع والال٠ي‏ دام 
بأحوال العص ومتطلباته . ولعل ذلك يكون عن طريق قراءة الجراقد اليوميننة 
والمجلات الدورية والكتب الحديثة ٠‏ وبذلك يكون المعلم المسلم عارفا بهملا 
يدبره اعداء الاسلام لهذا الدين الخالد وقادر! على تحصين الطلاب ضد خشغخخشسط 


وألاعيب اليهود وأعوائهم . 


7 ب الامائة العلمية ء 





تحف بموجب هذا المبدأ الحقوتى لاصحابها 2 ورشيد يرى كونه من حقوق !! 
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التي يجب ان يتمسك العلماء يها , إذ يقول ( لا(لازه ) " تنش جريدةالري لاض 
الهندية نبذا من المشار تارة بحروفها وتارة ملخصة تلخيصا , فيسرنا ذلك 
منها ولكننا نستلفت محررها الفاضل الى حقوق الصحافة والعلم . وأهمها علزق 
القول الى قائله واضافة الرأى الى صاحيه " صضم.ع . 

ولعل التمسك بهذا المبداً يساهم في تحقيق التعاون بين العلماء ويبعد 


عنهم الحقد والحسد الامر الذى يعود على الامة والملة بالنفع الكثير ٠.‏ 


ثانيا ٠‏ أداب المتعلم > 





١‏ - الاخلاص للسسه 





الاخلاص مطلوب من المتعلم كما هو مطلوب من العالم ومن غيرهم وذلك لانه 
الوسيلة اللإزمة لحصول شثواب الله تعالى في الاخره والدئيا وذلك بتيسير الحصول 
على العلم وفهمه . وقد نصح رشيد طالب العلم بضرورة الاخلاص لله وابتغاء وجهسه 
وآانكر على أحدهم حين قال أنه يتمنى ان يصبح عالما مشهورا يوما ما ويقعهد 
للدرس في أحد مساجد طرابلس ويشير اليه الجميع بالبئان وحشه على ابتفضاء وجه 


الله في طلبه العلم ٠‏ 
( أرسلان 5ه*اه 2 ص هم( ) . 


وكما أن الاخلاص لله في طلب العلم وسيلة لحصول شواب الله في الدشنيلا 
والاخرة فان ابتفاءه ‏ اى العلم ‏ لما سوى ذلك موجب لسخط الله تعالى . ودليل 
ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (( من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل 
لايتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم بيجد عرف الجنه يوم القيامة ). 


( ابو داود #وعاه 2 صالا ) ٠.‏ 


ومن هنا وجب على الاباء والمعلمين حث أينائهم وطلابهم على الاخلاص لاله 


سبحائه وتعالى في الاعمال كلها وخاصة طلب الغلم ٠.‏ 














؟ ب الاحساس بالعزة والكرامة 





تكريم النفس و الاحساس بالعزة صفة من صفات المؤمئين الصالحين . وذلك لان 
الايمسان يلبس ذويه ثوبا من العزة والكرامة ٠‏ وانطلاقا. من هذا فقد حث رشيهد 
طالب العلم على الاتصاف بهما وبين ان ذلك ليس من الكبر المذموم بكول له 


( ذككله ) .؟ 


0 


يشتبه على بعض الناس تكريم النفس وحملها على معالي الامور 
بالعجب والغرور والفرق بينهما كالفرق بين الظلصات والشور والشضل 
والحرور. فالاول يكون عالي الاخلاق . حسن الاعمال مع التثواظضع 
والنزاهة والبرآاءة من القبح فهو قدوة حسنة في آخلاته وأدابه 
واعماله ,2 واما الثاني فهو يدعي ماليس منه ولاتهمه الا حظوظ نفسه 
ويحب أن يحمد بما لم يفعل ويحتقر العاملين ويغمط الحقوتق " 


ص :5ه ٠‏ 


ااا احترام معلمه وتقديره ٠‏ 





يجب على المتعلم احترام معلمه وتقديره والاعتراف بفضله ومكانئنتتنهو 
العلمية والادبية لان ذلك مطلب أساسي للاستفادة من علمه والتأسي بأدبه 
2 بك 


3 ذلك لان من طبيعة !إلفرد إن لايقتدىي بمن يقدره ويرآه كيرا من ته 


( راد ماهم صؤزع )1 - 

ولعل هذه الخصلة من أهم مايجب ان يتصف به طلابنا اليوم 2 ولكن 
كيف السبيل الى ذلك ؟ . لعل للاسرة ووسائل الاعلام دور في التذكير بمكانة 
المعلم وفضله وحث الطلاب على احترامه وتقديره . ولكن الاهم من ذلك كله 


ان يفرض المعلم احترامه على طلابه وذلك بالاتصاف بتلك الخصال السابق ذكرها 








)0( 


وبابداء الاهتمام بالطلاب واشصارهم بآنه أب أو آخ لهم يساعده م 


اذا احتاجو| المساعدة ويرشغدهم أذ ضلوا السبيل وهك ذا . 


م - العمل بالعللم ء 





على كل طالب علم أن يعمل بما يتعلم لان ذلك هو المقصد الاساسسي من طلب 
العلم ولائنه يودي الى رسوخ العلم وبه تحصل فائكدة العلم . اما العلسم 
الذي لايؤثشر في الخسلاق صاحبسه ولايظهر اثره علوسلوك المتعلم فيعس د 
لغوا لافائدة فيه ولايصح أن يسمى علمصا . 


(رضا 959إه , ص99 ) 


ه ‏ الاستقلالية واليعد عن التقاليد ٠‏ 





الاستقلالية التي يدعواليهسا رشسيد ذات جانبين الجانب الاول ينكيوه 
في عدم التسليم بجميع مايتلقاه الطالب عن استاذه دون تحميص وفهم واقتناع 
عقلي . اما الجانب الثاني فهو عدم الاقتصار على التلقي عن المعلمي ا 
بل لابد ان يكيون طالب للم :اصع الاطلاع على الكتب العلميسة مختلفة 
الموضوعات لتتعدد بذلك مصادر ثقافته وبيصبح شخصية مستقلة قادرة عا 
التمييز بين الشافع والضار . 


( أرسلان 1961ه 2 ص 4( ) 


مه !سان آم 


أمظ ع 
رام الشظاعم 


النظام روح الحياة . ولذا فمن الواجب غلى طالب العلم احترام النظسام 
في الببيت وفي المدرسة وفي الشارع ايضا لينشاً رجلا متعودا على تلك الخصله 
الطيبة نافعا لامته ووطهئته ٠‏ 


(رضا 0ه ,اص ؟؟ ) 
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العلم لاحد لاخره ولذلك دعا رُشيد الى ضرورة مواصلة طلب العلم وعدم 
التوقف عند الحصول على مركن معين أو شهادة علميه عالية . واستشهد على 


ذلك بقول الامام الشافعي . 


كلما أدبشسي الدهسر آرائي شقص عقلي 
واذا ماآأزدت علطملا زادني علمي بجهل سي 


( ارسلان كولاه ) صملا ) 


هذا هي أهم الاداب التي دعا رشيد كل من العالم والمتعلم الى التحلى 
بها لان نجاح التربية والتعليم متوقف عليها + وما أحوجنا اليوم الى التحللى 
تلك الاداب الجامعة بين الاصالة والمعاصرة لعلشا نصل الى درجة ذجاح 


لابآس بها في المجال التربوي والتعليمي ٠.‏ 











)١5؟(‎ 


شامنا : تعليم الينتات 








تشكل المرأة نصف المجتمع » ولذا نالت قضية تعليمها جهدا بارز! مسن 
جهود رشسيد رضا واحتلت مكائبة مرموقة عبر عنها في العديد من المقسسالات 
المنشورة على صفحات المنار , كما أنه أفرد كتابا خاصا عن حقوق 
المرأة في الاسلام ٠‏ ومن أهم الافكار الواردة حول تعليم البنات عشذده 


مايلى ؟- 


)١(‏ مشروعية تعليم البشلات ء 





أشار رشاسيد إلى أن الشريعة الاسلامية توئي نعليم البشات وتربيكتيمن 
عناية يارزة وتعسلده مما يتقرب به الى الله , وأستدل على ذلك 
بقوله صلى الله عليه وسلم ( ثلاثة لهم أجصران رجل من أهل الكتاب آمن 


مجيسة وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والعبد المملوك اذا أدى عطق 





الله وحق مواليه ؛ ورجل كانت عنده آمة فأديها فأحسن تاديبهيه تسا 
وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران ) . 
( البخاري دءت 2 ص0" ) 
كما أشار الى أن الشريعة ساوت بين الرججل والمر أة في العديد من 
التكاليف الشرعية ومن بين ذلك وجوب طلب العلم ٠.‏ قهوق ب أى العلم ب واجب 


على النئساء كما هو واجب على الرجال وحىٌ لهسن على الوالدين و الاولبساءه. 


(رضا/ع؟8(ه ,2 ص ووه ) 
ولايستثنى من هذا الوجوب تعليم الكتاية لانها مفتاح العلم ولم يسسشسرد 


مايمئعه شرعا ء بل ورد مابيؤيده من حديث الشفاء التي علمت أم المومني سن 


الكتابة فقال لها رسول الله صلى اللة عليه وسدم (( الا تعلمين هذه ز سس سس 











(؟؟) 


النمسلة كما علمتها الكتايلة ) . 


١‏ ابي داود ال ل 


ىم 
يقن 


( رضا ووواص, ص وم؟ ) 


تتشبع أعمية تعليم البنات من أهمية الدور الذ 





وقيد أشار و تصتصيد الى ذلك بقوله ( #الكله ) ,ب " وأيها 


فهى أعسرل #امصسور ومن أجدرها بالعئاية أن حكاء 


العيل في الحال وسعادة 
الوطسن في الاستقبال انما يكونان بتدبير المنزل ونظامه وبتربية الاولاد 
ومقاليد ذلك بيد السسساء لان المرأة هي ربة البيت المنوط بها املاميسية 


ونتلامه وعي التي تخد في الواح نفوس الاولاد المبادىء الاولى الثر كسس ون 


جراثيما للخيرات اب الشرور " ص وه . 


وبيعد تعليم البشسات الوسيلة التي تمكنين من معرفة ماعليين من واجبيسات 








لربهن وازواجهن ولابشاكين ,2 كما أنه يلة لمصرفة عدد من | لعا سس سس م 
الاتتصادية والصحية والنفسية التي تساعدعن على ادارة ششون بيو تصن 
ستجساج :* 

( رضسا 056 )دض ؟5 بن" ) 


, أعصداف تعليم اليشنات ء 
و سو واس 





صالحات يعرفن حقلوق الزوجية وكمربيات لاولادحصن قادرات على 20 


سلوكهم يما يسسع سلامي ا ميوسكل » وتمدبرات لاعور مشازلين 


مشركات ذكل علم 
يسصع في آداء ذلك الوإجياه 


) رضا 57وله , ص بم ) 











(5؟1) 


وثمة علدف آخر لايقسل أهمية عن سابقة وهق إعداد عدن شاف مده سن 
للقيسام بأعمال الشب وخاصة مايتعلق تأمر اف لين » وللقيام بتعليهسم 
البنات لان مَل الاداب الدينية أن تكون المرأة هي «لتي تعلم البشس ات 
وتعالج النسلاء . 


(رضا .موإه ,2 صولام ) 





(4) محتوى منهاج تعليم البشات ء 
ا ل ا ل ا ل 


ان تحقيق الاهداف السابقة يحتاج الى اإعداد محتوى منهاج مشاسنسس سب 
يصفه رشيد بقوله ( 0وزه ) " ان العلم الذي يشنبغي أن تعرفه الصمرآة 
هو ما لايخرج ببها عن كونئها أمرآة وهو ماتكون بده قرة عين وخير سكن نلرجل 
المتعلم يحسن معها عيشه ويكون عونا لها على تهذيب ولده وادارة شثكفون 


بيته لا ما تكون به فيلسوفة ولاسياسية ولامائعة " ص ]هر . 


وهذا لايمنع من توسع المرأة في بعض العلوم والمعارف العامة اذا كائست 
مستعده لذلك تمام الاستعداد ولايؤشسر اطلاقا على تأدية دورها في الحيساة 
كما ينئيفى ٠‏ 
(وضها 5ه 2 ص هم ) 
ولقد قسم سيد العلوم إلتي ينبيفي أن يحتوى عليها منهاج تعليمس سم 


البئنات الى ثلاثة فسروع ركيسية وهي لب 


وهي لازمة للتعريف يعقائد الدين واحكامه وآدابه , وتساعدعلى اعداإان 


البنت للقيام بحقوقى ربيها وزوجها واولادها وامتها على انتم وجه واكمله . 
ب علم اللغة وأدابها 


وفائدة هذا العلم للبنت هي القدرة على التعبير عما يخالج نقسيها 








)١؟ه(‎ 


من أفكسار بأسلوب يدعو الى إالمتعة كما يساعدها على الاستمتباع يما يلقيسه 


اليها زوجها وادراك مافيه من لذه ومتعة . 


ج ‏ علوم تدبير المنشزؤل ٠‏ 
ممعقم م مم سم مم مفمممعممممعممم 


وهي العلوم التي تعد المرآأة لممارسة دورها في الحياة . ويدخل فين 
هذه العللوم ماييلى :ب 


)1 عليم الحسسساياه (؟) علم الاقتصلاد 
(؟) علم حفظ الصحطة . (4) علم الاخلاق ٠.‏ 


(5) علم التربية . 


د معرفة غايات وموضوعات العلوم والفنئنون العصرية . 





ولايشترط توسع المرآأة في مشل هذه العلوم 2 ولكنها تطلب لتحقيق 
محدة فواعيد منها ب 
)١‏ ان لاتكون كارهة لما ينقع . 
؟) ان تعرف قيمة زوجها اذا كان مختصا بأحد هذه العلوم . 
53 ان توجه ابناءها التوجيه الصحيح في طلب اى من هذه العلوم اذا اسندت 
اليها هذه المهمة . 


( رفضا 69؟5له ,2 ص5م١‏ ب ١6١‏ ) 


(ه) مخالطة النساء للرجال في التعليم . 





نقل مقلدو الافرنج واعداء الاسلام الى البلان الاسلامية فكرة الاختللاط 


بين الاولاد والبنات في مقاعد التعليم , تلك الفكرة الثي تتعارق لسسع 


مبادى* الدين الاسلامي الحشيف »2 الذي يمئع الضرر قبل وقوعه , وتتصارض 
ايضا مع طبيعة كل من الجتسيسن اذ لاتراعي الفضروق الفردية بين 





)١؟3(‎ 


الجنسيين »2 ودور كل مشهما في الحيياة « 
( رضضا ل6؟(ه ,2 ص!١(‏ ) 


وقد بين رشصيد أن لذلك “الاختلاط عددا من المقاسد منها مايلى .+ 


٠ آنه يتعارض مع تعاليم الدين الاسلامسي الحنيسقا‎ )١( 

(؟) آنه هدم لكثير من أحكام الدين وآدابه . 

(؟) أنه مدعاة للاختلاط في جميع صوره وأشكاله . 

(4:) انه مدعاة لاشتفال القلب ومسارفة النظر المحرم ومسارفة الحديكتث 
الشاغل للفكر مما يؤثر سلبيا علىالتعليم . 

(رضا مووزه , ص هع( - 0« ) 

() وأخيرا فان هذا الاختلاط يمنع من تقديم تعليم خاص للبنات يشاسمنب 
طبيعتهن ويتوافق مع دورهن في الحياة , ذلك الامر الذي يعد من أصم 
مايميز التربية الاسلامية عن التربية الغربية التي تساوي بين البشلات 
والاولاد متجاهلة مابيئهم من فروق طبيعية ٠.‏ 


) رفسسا +55(ه , ص مهم‎ ١ 


ولعل هذا التوجيه يعد أمرا واجب التبشي من قبل الرئكاسة العامة 


للبت ت في بلادنا العزيزة الامنر الذي بيحكم على مسئوليها تلام الاستمساع 
الى نعيق الناعتقبين الذبين يدعون الى الاختلاط دون وعي وادراك لمش سسا ره 


ومفاسده الدينية والادبية . كما أن عليها ب أي الرئاسة العامة لتعليم 
!بنات .. إتشاذ الترتيبات اللثرمة لجعل تعليم البئات هادفا الى اعسدادهن 


اعدادا كاملا لدورهن في الحيساة . 





الفصل الكِالث 








+ تقيسيم الفكر التربوي عند محمد رُشليد رضا م 





خصائص الفكر التربوي عند رشسيد رضلا ٠‏ 
موقف رقغسيد رضا من الفكر التربوي الحديث . 
رشيد بين السلفيه والعقلية الحديشه . 

مواقف رشليد رضا مع بعض التيارات المنحرفة . 


مدى الاستقاده من الفكر التربوى عند رشسيد رضا ٠‏ 








)١؟8(‎ 


أولا + خصائص الفكر التربوى عند رشيد رضا 


ع ججح ا 1 


بعد استعراض الفكر التربوى عند رشيد رضاء اتضح للباحث انه يتهطف 
بعدة صفات أهمها مايلى ب 


٠+ الاستجابة لظسروف العصين‎ )١ 





كان رشيد رضا مربيا ملما يما ساد عصره من تصورات خاطعسه للامهول 
الاسلامية ولقسدوصف تلك التصورات ققال (؟؟اه ) " صار الجبر توجهيلد|) 
وانكار الاسبساب ايمانئا وكرك الاعمال المفيدة توكلا ومعرفة الحقائق كفرا 
والحادا وايذاء المخالف في المذهب ديسا والجهل بالفنون والتسليم بالخرافسات 
صلاحا واختبال العقول وسفاهة الرآى ولابيه وعرفانا والذلة والمهانة تواضعلا 
والخضوع للذل والاستبسال للضيم رضي وتسليما والتقليد الاعمى لكل متقدم 


ل 


علما وايقانئا ص ٠.٠ (5-1١١‏ 


وانطلاقا من احلساسه بسلبيات الواقع المشار اليه وقف نفسه لبحث أسبايه 
بحثا عميقا يستهدف معرفة الأسباب الحقيقية التى أدت اليه وعدم الاكتقساء 
بالجزعيات »2 وعمل على تبصير الأمة شبابا وشيبا ,2 رجالا ونساء بها والكشسف 
عن العلاج اللازم الذى ينتشل الأمة من تخلفها ويعيد لها مكان الصدارة فى 
العالم , وبعد بحث وتدبر طويلين اكتشف أن سبب ما بالأمة هو الغشرور فى 
الدين وفهمه على غير وجهه وبين أن علاج ذلك لايتم الا بالتربية والتعلهيم 
التقائمين على أسس اسلامية راسخة الجذور وملاعمة لما ساد عصره من ظروف . 


( رضا وؤكاه , ص ب« ) 
وتبعا لذلك فقد اهتم بالتربية والتعليم ووضع لهما عددا من الميسادىيء 
التربوية التى تلبي ماساد عصره من ظروف وأحوال مستهدفا بذلك الخراج الأجيال 


التى تمكن الأمة الاسلامية من استعادة مكانة الصدارة وقيادة العالم. 








(1595) 
ولقيد دعا الى التربية إالشاملة التي تحصل يها سعادة الدنئيا والاخرة على 
حد سواء محاولا بسذلك إالتوفيق بين التيار الصوفي الذي ساد في عصافسئره 
والذي قد اصابه التشويه الذي ادى الى تضليل العامة عن الدين | سد بيس سساح 
وترغيب الناس عن العمل الذي به تفتح المصائع وتزدهر الزراعة وتتفكفم 
الاموال التي بها يمكن اعداد القوة اللازمة لصد الاعداء وتوفير الاحتياجات 
اللازمة للفرد والجماعة وبين التبار الداعي الى الاشتغفال بشكون الماادة 
والتركيز على أمور الدئيا تركيزا ينقل الامه الى «الطرف المقابل الذي يبعدها 


عن دينها وفضائلها . 


كذلك دعا الى تنربية النفس وصفلها بمكارم الالخلاق لاخراج الشقل لد وس 
مما كانت تشكو من ذلة ومهانة وكفر والحاد وخنوع لاأساسله في الدين 
الاسلامي القويم . كما دعا الى تربية العقل وضرورة اعفاله في كل ششساردة 
وواردة وندذ بالتقليسد والمقلدين الذين كثر عددهم في المجتمع الاسلاصمسي 
آنذاك ٠‏ وفي سبيل تكوين الامة الاسلاميه أوضح قيمة الوحلدة ودعا الى 
آتخاذ السبل اللازمة لتحقيقها في مجتمع كشرت بيسن أقطاره الفرقة وساساد 


الاختلاف وازداد حجمه حتى بات مهددا لتكاتف الامة الاسلامية وتعاونئها . 


ويتضح همق مراعاة رشيد لمتطلبات العصر من تدير ماورد في فصل"محتوى 
المنهاج" إن نجده يدعو الى الانفتاج على علوم وخبرات الاخرين معارضا بذ لسك 
11 يار الفكرى الذي يدعو الى القوف عله والانفصال عن العالم دون استش ساد 
على نص شرعي يحرم ذلك , الامر الذي آدى الى تخلف العالم الاناامي 
وعدم الإاخسذ بالعلوم التى بها ازدهسرت الامم الغريية ولكنه حين يدعق 
الى ذلك الانفتساح يفضل أن تقوم به طائفة من الامة تمتاز برس وخ 
العقيدة وصدق الايمان , اذ يقول ( 65 زه ) " الا اشنا في أشد الحاجة 
الى الصشاعات الافر نجي إنجيسة وما تتوقف علية من العلوم و1] لفنون العملية والتلسم 
الاعتبار بداريخهم واطوار حكوماتهم وجماعاتهم .ولكن يجب أن يقوم بذلك 





(2؟() 


جماعات مشا يجمعون بينه وبين حفظ مقوماتنا ومشخغصاتنا وآركائها اللفة 
والدين والشريعة والاداب” ص ٠١‏ ولعل الدافع الى هذا القول هو مها 
انتشر يبن ظائفة من المثقفين من تفرئج افسد علىالامة أمرْ ديشهاا 
ودنياها . ومن ناحية أخرى نجده ينتقد على الازهر تدريس بعض العلوم التى 
لاتدخدم غرضصا معاصرا ولاتلبي حاجة أبناء العمصر ٠‏ ويدعو الى 
استبدالها بالعلوم العقلية وعلم الجغرافيا وعلم التاربيخ تلك العلوم الى 
قد يودي الاخذ بمبادئها والاستفادة العملية من محتواها الى رقي المجتماسع 


الاسلامي والامة الاسلاميسة ٠.‏ 


ولعل ظهور هذه الصفة في فكر رشليد رضا هو الذي دفع محرر مجلة البيان 
ان القول (ل08١5اه‏ ) 5 كان بارعا في ريطه بين التصورات والمفاههي م 
الاسلامية وبين واقع العصص .. كما كان المامه بمشكلات العصص جيسدا وذلك 


بسبب اسسفاره مشالطته لعدد من علماء الغرب وفلاسفتهم " ضلاء 


وفي خضم دراسة حاجات العصر ومتطلباته لم يكن رشيد ليقتص على دراسة 
أحوال العالم الاسلامي فقط بل كان جادا ايضا في دراسة حاجات الغرب وخطهطههسسم 
المستقبلية لادراكه التام بما يدبرة اعداء الاسلام من كيد للاسلام والمسلمين. 
( الزنكلوتي 6ه0اضء ص +16( 4 
ولم تكن استجابة رشيد لظروف عصره بسدافع الى عدم الاخذ بالقرآن الكرزيم 
والسئة النبويسة الصحيحة بل كان ملزما الامة بالاخذ بهما ومبينا حكمة 
الاخذ بمبادىء الشريعة الاسلامية ٠‏ ويقتصر على مراعاة ظضروف العصْ فلي 
مواضع الاجتهصاد فقطاء 
( المراغي 6همإه , ص لامؤ ) 


5( أصالة وفكسسيرةه 


في خضم البحث عن الدواء الشاجع الملاعم لظروف العصر لم يكن رشيد 
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ليلجا إلى الافكسار المستوردة ويستغني بها عن الفكر الاسلامي الاصيل 2 يل اتيع 


منهجا فكريا أصسيلا كشف عنه بقوله ( مم(ه ) ” أقول في الدين بقاعدة 
الامام مالك رحمه الله تعالى وهي الوقوف في العقاعد والعباذات عند نصوص 
القرآن الكريم وبيان السنة الشبوية له وسيرةالسلف الصالح من قبل حدوث 
الاراء والبسدع ومراعاة مصالح الامة العامة في الاحكسام الدنيوية من مدنية 


وسيباسية وغيرها " ص4مال ه٠‏ 


ولعل المتتبغ لما سبق بيائه من أفكار ومبادىء تربوية نادى بها رشيد 
يلمس تطبيقة لذلك المنهج . اذا أن تلك الافكار والمبادى* نابعة من قواعلد 
واصول اسلامية راسخة وغالبا ما استدل على صحتها بأدلة من القرآن 
الكريم والسنة النبوية المطهرة 2 ولم يرد فيها فكر دخيسل يعارض تعاليم 


الدين الاسلامي السمحة ٠‏ 


وقد لمس عدد من المنصفين وجود تلك الصفة في فكر رشبيد وكتاباته » ومن 
أولكك مون مجلة البيسان اذ يقول ( مله ) " كان أى رشيسد ‏ ملتزملا 


اهل السئة والجماعة وكان يحرص على آخذ أدلته من الكتاب والسسه 


ويهتم بتخسريج الاحاديث ومعرفة الصحيح مهن الضعيف أو الموضوع " صا( ٠‏ 
ولعله بقصوله هذا يؤيد مقولة العدوي ( 6ه*اه ) " يرحم الله مالك بن 
أنس ان يقول ( لن يصلح أخر هذه الامة الا بماصلح بهأولها ) , ولقد كانت 


هذه الكلمة دستؤر استاذنا الراحل في الاصلاح أمن بهسا ايمانا خالط قليسه 


0 


وتفلفل في نفسه ص ١١+؟‏ *+* 

ولم يكن قول الامام مالك السابق الذكر ليخفى على مفكر كرشيد رضلا 
يفك م3 اوضع المطلعين في عصره على كتب الاكمة , كذلك لم يكن رشيد جاهسلا 
يما صلح به أول هذه ألامة وهو المطلع على تاريخ الامم واسباب تطو ره سا 
وركودها 2 لذ! اتخذ القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة دستورا 


قيما يدعو اليه من اصلاح »م وحث الناس على العودة لهما لانهما سبييل التطصور 
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.- لذي لا سيبيسيل سوطة‎ ١ 


») التوافق مع الطبيعة الانسائية . 





التربية عملية موجهة للانسان ولكى تنجح في آداء مهمتها لابد من هلم 
دقيق لطبيعة هذا الكاعن ء ومن أهم جوائب تلك الطبيعة والتي قد يكون لهسا 


آثر على صياغة الفكر التربوي مايلى اب 


١‏ الخير زالشر في الطبيعة الانسانية . تقف الفلسفاتالوفعيه من هم ذا 
الجانب وقفات متفاوته فمنها من يرى أن الانتسان خير بطلبعه وأن الك 
عارض عليه 2 ومنها من يرى أن الانسان شرير بطبعة ومشها من يرى أن بعصسض 
الناس اخيار وبعضهم اششرار بالطبع ومنها من يرى أن في طبيعة الانسسساسان 
جانبا خيرا وآخر شريرا - 


( يالجن اؤو5(ه ,2 ص ملب ١48‏ ) 


أما رشيد رضا فيرى أنالانسان خير بطبعه وأن الشر عارض عليه سدم ليس سس ميا 
تقصيبره في استخدام ما وهبه له ربه من هدايات الحس والوجدان والعقل 
والدين للتمييز بين الخير والشر . ولضبط شهواته ٠‏ 


(رضا دءت , ص:5:١!- ١:1‏ ) 


وهو بهذا الرأي ينطلق من منطلقات إسلامية أصيلة 2 منها قوله تعالسى 
4 فأقم وجهك للدين حنيةا فطرة إلله التى فطر الئاس عليها لاتبديل لخنق 
الله ذلك الدين القيم بخ ( سورة الروم ٠ ) 5٠‏ 

وقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه (( اني خلقت عيادي حنقناء 
كلهم واشهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم” وحرمت عليهم ماأءعالت 
لهم وآمرتهم أن يشركوا بي ما لم آنزل به سلطانا ) . 


( ملم #.وزه , ص 51997 )ا + 


٠‏ سمط بيهو ييه ل برينع ) بورج وال تعاسساسسس يه 
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وقوله صلى الله عليه وسلم ([ ما من مولود إلا يولد على القط 8 فأبواه 
يهودانه أو ينصرائه أو بيمجسانه كما .«تنتج اليهيمة بهيمه جمعماء هل تحسون 
فيها من جدعاء ) ٠‏ 


( مسلم 6.9اه , ص 7ءئء؟ ) 


وقد أقام رشيد على رايه هذا عددا من المبادىء* والافكار الحربوية من 
أهمها دعوته المربين الى احسان الظن بالمتريى وعدم اتهامه بالرذاع سل 
أو ذكرها له الا اذا تأكد أنه وافع فيها لامحالة 2 ومحاولة ابعاده عن مواطنها 
وفي المقابل يجب ترسيخ فضيلة الفضائل في النفوس وتعويد المتربي على اتيانها 


(رضا 4؟؟لء صرؤوةه ) 


ب - تكوين الطبيعة الانسانية + تسيطر على معظم الفلسفات الوفعية فكرة 
الثنائية والتى تقضى بأن الانسان مكون من روح وجسسسد ولكته ا 


تختلف في التفضيل بين هذين الجائبين وتنقسم بذلك الى مذاهب فلسفية 


قشصص:: 


( مرسي 21404 ,2 ص 9وؤ”م / 


آما رشيد فيرى ان الاسلام يقدر وجود كل من القوى الروحية ؤالقنوى 
الجسدية ويعطي لكل منها حقوقها ويسير معها على طريق الاعتدال حتسبس..ن 
تبلمٌ كمالها . 
(رضا 5لءاه ,2 ص ١؟‏ ) 
كما يرى أن الانسان مكون من جسم وعقل ونفس ومهمة التربية اعدان 
الفرد اعدادا شاملا لتلك الجوائب الثلاثة بالطريقة التى أوضحه-- _تلنبئنا 


الباحث في الباب الثاني من هذا اليحث . 


ولعل الاهتمام بالشقس والجسم والغقل على حد سواء دون اهمال 
لاى منها يعلئى حساب الاخر من أهم مصميزات التربيية الاسلامية الاصيلة . 


( النشمي ٠٠؛(ه‏ .م ص ١#‏ ) 





(4:؟؟) 


عن الوووغبةوالبيمحلطة -- فوذين العاملين أشر بارز على تريية الفلرد 
وشخصيتهة أختلف في تحديده ٠.‏ فالبعض يرى 3 الوراثة هي المؤشر فسل لي 
شخصية الفرد 2 والبعض بيرى أن البيكة هي الموثر الوحيد على شخسية 
الفرد يِيئْما يشبت البعض الاخر لكل من الوراثة والبيكة أثره علتيتسئى 
شخمية الفرد . 


( مرسي 11094ه ءا ص 5968 ب هه ) 


اما رشيد فيشبت ما للوراثة من أشر بقوله (819(ه ) " أما قلول 
( الولد سر ابِيه ) فهو اشارة الىالوراثه وللوراثة أثر لاينكر ذ ١‏ 
الاستعداد والقابلية " ص«لاع ٠.‏ 


»|| ولذلك نجدهة يرى أن مسئولية الاب التريوية تبدآ في وقت مبكر جد!ا 


وذلك عند الختيار الزوجه التى ستكون اما لاطفاله فيما بعد يتأثغلرون 
بأخلاقها وخصائصها النفسية والجسمية والعقلية م وعبر عن ذلك قي 


عدة مقالات نشرت في اعداد متفرقة من مجلة المشار المجلد الشامن تحعمت 
عنوان " الحياة الزوجية " + وهو في ذلك يحث الشباب على الاخذ بقوله 
صلي الله عليه وسلم (( تنكح الصرأة لاربيع لمالها ولحسبها وجمالهيا 
ولدينها فاظفر بذات الدين تريت يداك ) . 


( البخارى دءت , ص "؟(, ج لم ) 


وهذا لايعسني أن رشيذا يهمل أثر ألبيكة بل نجده يؤكد في عدة موا نع 
ان البيكة التي بيعيش فيها الفرد تترك أثشرا بارزا على تربيته وأكلاقستله , 
ولريما حالت تلك البيكة دون التربية الصحيحة للفرد اذا كانت بيفة وبيغشة 
تنتشر فيها الاخلاق والعادات السيقكلة . 


(رضا ؟9؟+له 2 صلل9وةه ) 


وبترتب على ادراكه لهذا الاثر منئعه طلاب مدرسة الدعوة والارش ‏ اد 


من مغادرتها والاختلاط بغيْرهم من ابنساء مصن الفاسدي الاخلاق والاتكان ء 








)١١؟ه(‎ 


كما دعا المربين والمتربين إيضا إلى ضرورة اختيار الرفاقق والجلسمتاء 
الصالحين لاعتقاده أنهم يكوئون الييكة التي يستفي الفزد منها أخلإقه 
وعاداته , كما يرى أن الطفسل يتباثر بصا إالفه وأعتاده وبما يشاهد علينه 
أصدقاءه وأترايه . 


(رضا 9؟ع(ه 2 ص وه ) 


ولعل ذلك موافق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (( انما مثل الجليس 
الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير , فحامل المسك املا أن 
يحذيك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ويخنا طيبه » ونافخ الكيرل 
اما أن يحرق ثشيابك وامصا ان تجلد منة ريحا خبيثة ) ٠.‏ 

( مسلم 9.واهء ص ٠١58‏ ) 

ومع أن رشيد يؤمن بأشس هذين العاملين الا انه يرى أن التربية يمكسن 
أن تعالج الاشار السيثة لهما وترسخ الطيبة منها . وقد ادى ذلك الى 
اهتمامه بالتربية كما ورد سابقا . 
د الفردية والجماعية . بينظر الاسلام الى الفرد والجماعة بقدر واحد 


من الاهتمام وهذا مما يميزه عن ساعر الفلسفات الوفعية التسسسى 


يعلي بعضها من شأن الفارن وتنادي بالحرية الفردية مهملة بذلك 
الجماعة ويعا البعض الاأشر من شان الجماعة وترفع شعار الاملة 
والملكية الجماعية دونما مراعاة لحاجات الافراد والتمايز فيم لا 
بينيهسم * 


( التميمن ه+:اه ء صن ه؟١‏ ) 
ولقد ادرك رشيد ان الانتماء لجماعة ما مطلب أساسي من مطالب الافراك: 


وان ذلك غريزة فطرية في النفس البشريية , كما أن للفرد أيا كان قيمسة 
ان جتمعه ولريما كان ذلك الفرد عامل في رقي مجتمعه أو تخلفه . 


(رضا لاله ,2 صهع؟ ) 
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كما أكد النزعه الجماعية في طبيعة الإنسان وذكس أن الانسان خلق ليعي كم 
مجتمعا يتعاون أفراده على الاعسال إلصالحة الى يها تعمر الارض وتكدتشف 
آسرار الكون لتتم الاستفادة القضصوى منه . 


(رضا 90وزه )2 ص ههلا ) 


ولقد انعكست تلك النظرة على مائادى به من مبادىء وأفكار تربوية فدهبا 
الى تربية الافراد تربية شاملة معتيرا ذلك خطوة ركيسية في تكوين لبنة منن- 
بنات الامة لاتتكون الا بها ٠‏ كما دعا الى تكويين الامة الاسلامية تكوينا جيدا 
آخذا في الاعتب ّ ان من أهم ممبيزات الامة الرافية اهتمامها بتربية افرادها 


وهذا مما تم ذكره في الباب السابق ٠.‏ 


هد الن دوع ؛ تناول رشيد نظرة الاسلام المتزنة الى النساء والتسى 
تؤكد على كون النساء شقائق الرجال لهن حقسوق وعليهن واجب سات 
احترامهن وطاعتهن والعطف عليهن » مقارنه ببعض الاراء الساقطة حولهن 
وعرض ذلك في كتابه " حقوق النساء في الاسلام " . 
وتبعبنبا لذلك فقد اعتبر تربية اللمرآة وتعليمها حقا واجبا مكسسنيتن 
الوالدين وعلى الامة ايضا ٠‏ كما أشار الى أن تلك التربية وذلك التعليلم 
يجب أن يختلف عن نمط التربية والتعليم الخاص بالذكور وذلك لاختلاف دور كيل 
من الجنسين في الحياة . ولريما كانت تلك الافكان التي شادى بها فيما 
يتعلق بتعليم المرأة هي جوهر الافكار الاسلامية الاصيلة مقارئة بغيرْها 


من الاراء الغربية مستهدفا بذلك اظهار هزية الاسلام في هذا المجال . 


4) التوافق مع طبيعة المعرفة 


المعرفة ذات صلة وثيقة بالعملية التربؤية . وذلك لان تزويد الناشيء 
بالمعارف والعلوم ركن أساسسي من أركان تربيته جسميا وعقليا ونفسيلا . 
'ولذلك أعتبرت مرإغاة خصافص المعرفة وطبيعتها معيارا للحكلم علسسسسن 
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قيمة أى فكسسر تريوي كان . 
»|| ومن أهم تلك الخصاشيص في لفك الاسلامي مايلى .ل 
١‏ المعرفة مكتسببة ٠.‏ 
فسن نس نك سج 2نف نل سلب #١‏ 2س #6 #0 نس السب الب 1 

قدم الانسان الى هذه الحياة بدون معرفة ولكنه مزود بالادوات التلى 
تب له الحصول عليها . ودليل ذلك قوله تعالى يي والله أخرجكم من بطسون 
امهاتكم لاتعلمون شيثكا وجعل لكم السمع والابصار والافكشدة قليلا ما تشكرون “و ٠‏ 

( سورة الشحل هن ) . 


ولقد أدرك رقسيد ذلك ودعا أبناء المسلمين الى استخدام الادوات 
العقلية والسمعية والبصرية التي وهبها الله لهم وتوظيفها للحصول على 
المعارف والعلوم اللازمة لرقيهم وتربيتهم تربية مستندة على أسس قوية 
كما أشرنا من قبل كذلك اعتبر رشيد العلم وسيلة لازمة للتشربية السليمسة 
ولرقي الامة وازدهازها وحث على الاخسلاص في طليه ونشره . 


عه وحدة المصدر, 4 
معصممممم م عمممم م ممم هم 


المعرفة الانسائية فان تعددت مياديشنها مصدرها واحد وهو الحق سبحا ئسة 
وتعالى و انما العلم عند الله بج ( سورة الاحقاف م ) ٠‏ وقولة 8و الس سم 
الغيب والشهادة وهو العزيز الحكيم # ( سورة التغابن 6 ) * هذه الاينات 


وغيرها تشين الى أن الله هو المصدر الحقيقي للعلم والمعرفلة ٠‏ 


( الكيلاشي لا+؛:اهياص 59 ) 
وهذا مائفس ماقرره رشيد حيث قرر أن الله هو الحق وكل ماكان من 


الحق فهو حق فعلوم الطبيفغة وعلوم الشريعة كلاهما حق , ومن تقال بأن عا م8 
الطبيعة باطلة متجمرىيء على مقسام اللربوويتطة بنسبلة الباطيل |( 











)١؟8(‎ 


الحق تعالى عن ذلك علوا كبير! . 


(رضا 8(9ه ,2ص 541 )1 . 


ولقد انبثق من ادراكه ذلك عدد! من المبادىء التربوية من أهمما 
ور احتواء المتهاج على كافة جوائب المعرفة سواء مثها الشقلي ب ة 
أو العقلية لانهلايمكن أن يكون بينهما تعارض نظر! لوحده مصدرها ٠.‏ 


جب وحصلدة الغاية ٠.‏ 


معصمممم ممم م عمممممممممم 

ينبشثق من الخاصية السابقة خاصية أخرى وهي أن المعرفة سواءا كائت 
معرفة شرغيةأو >كونيه تؤدي في النهاية الى غاية وإحدة وهي معرفة الله 
سبحائه وتعالى . وذلك لان كلا من العلوم الكوئية والعلوم الشرغية مستمدة 
من آبات الله سبحاته وتعالى المقروعة والمحصسوسة ,2 تلك الايات الى 
يؤدي التمعن فيها الى معرقة قدرة الله سبحائه وتعالى وآحقيته بالعبودية 
دون سواه ٠‏ 

( عبد الله ه.6(ه . ص 6ه؟ ) 

ولقد آدرك رشيد ذلك وحث على الاهتمام بالعلوم الكونية لانها ترسمم 
الايمان في النفوس بما تكشف عنه من آيات الله في الانفس والافل سس اق 
ولائها تؤدي الى رقي الامة الاسلامية الحضاري مما يؤهلها لقيادة العالم . 


) رقا 904زه » ضه ) 


ريما كانت هذه هي أهم الصفات البارزة التي يتصف بها فكر رشي-د 
رضا .» ولعل اتصافه بتلك الصفات يجعل مئة فكر! تجوت يستحق ان يطب سسق 
في مجتمعنا الاسلامي , ولذا فان الباخث يدعو جميع المسؤلين عن التزيية 
والتعليم في البلاد الاسلامية باتخاذ فكر رشيد وأمثاله من المفكريبن 


المسلمين معيارا لما يتومون به من جهود تريوية . 











(9؟) 


ثائيا :موقف رشيد رفبا من الفكر التربوى الحدذيت 








كان لانفتاح رشيد رضا على الفكر الحديث والحضارات الغربية ]شر 


في صياغة بعش جوانب قكره ٠‏ ومن تلك الجوائب مايلى + 


01 الاهتمام بالتريية والتعليم ٠‏ 
(١‏ م و 





أدرك رشيد أن التطور الذى شهده العالم الغربى نم يكن نتيجه لامتيسازن 


شعوبه عن الشعوب الاسلامية وليس للموقع الجغرافي ولا للامور الاجتماءعية 
الاخرى أشر فيه بل جاء نتيجه الاخذ بأسبابه الحقيقية الا وهي التربية 


والتعليم . لذلك فقد دعا الى ضرورة طلب العلم والعمل به فقال مخاطب سا 
أبناء أمته ( 17؟٠ه‏ ) * انظر وتأمل ماذا يفعل أخوك المستيقك يدك 
الحصون والصيباعي ويقوض المعاقل والهبياكل وهو متكىء على أريكته تسر 
اليها بالالة المقربة للبعيد ويقيم الحصون والاسوان ويشيسد البسسسوارج 
والابراج ولايتعب له عضسل ولايندى له جبين ولايحتاج في أمشال هذه الاعمال 
العظيمة الا الى اشارة لخخيفة وحركه” خفيفة فالطبيعة تخفع لاشارته وتسِ سن 
طوع يمينه فيتم له كل مايريد ٠‏ لايهولنك ماتسمع ولايروعنك ماترى وأعلللم 


35 


آن هذا العصر عصر العلم والعمل من علم وعمل ساد ومن جهل وكسل ياد" ص 03٠١‏ . 
ولكن لكى يكون طلب العلم وسيلة للرقي فلايد أن يصاحبه استع سداد 
الامة لذلك وادراكها لقدرة أبناعها عليه بما أودع الله فيهم من المواهعسب 
والقوى العقلية التى تساوى بل وقد تتفوق على مايمتلكه آبناء الامم الاخرى 
( رضا لاالر(ه , صربالةظ ) 
والتربية والتعليم التي يحث رشيد عليها هي تلك التي تخرج افنزادا' 
قادرين على خدمة أمتهم ومبار|اة الامم الاخرى في ميادين الحياة المختلفة. 


(رضا 89«إ0مله , ص4١و)‏ 
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ومن الانصاف القول يأن دعوته إلى إلتربيدة والتعليم لم تكن تقليلد 
للغرب فقط بل هي نتيجة تدبن التعاليم الاسلامية !التي تحث على طلب العلم 
وتهذيب الانفس أولا ونتيجه ملاحشضة آثر الاهتمام بهما في حياة الامم الاوربيسة 
التي قادها العلم الى مراكز السيادة على العالم بما فيه بلدان العالم 
الاسلامي التى فقدت مكانتها لسيطرة الجهل والجمود على مجموعها . 


0( الاعتمام بالعلوم الطبيعية 





ترق رشيد رضا أن تقليد الامم الغربية في العلوم الطبيعية وأخذها 
عنهم واجب على الامة الاسلامية لكونها وسيلةلازمة لاعداد القوة ولكونهيد.ا 
لاتتعارض مع تعاليم الاسلام كما هو الحال مع بعضتلك العلوم في العسور 
السابقة حيث كانت عبارة عن تخيلات تخالف الحقيقة وتعارض حقائق الدين 
الاسلامي الحنيى , ما العلوم الطبيعية المعاصرة فليست الا حقاعق ثابيته 
بالتجربة والبرهان ولامجان للحلاف بينها وبين القرآن الكريم بل ربما 
كانت نتائجها آدلةا على صدق القرآن الكريم وكوئة من الله خالق الكقسبون 
ومبدعة ٠‏ 


( رقا 0ولاه ,ص١(‏ ) 


وقد سلك رشيد عدة سبل لحث أبناء الامة الاسلامية على طنب هذ] الشنوع من 
العلوم فتارة يبين الحكم الشرعي في طلبها . وتارة يبين فاعدتها وأشرها 
عي حياةٌ الامم التى أعتنت بها ونارة يبيأن دعوم بعض علماء المسلمين 
لظلبها اذ قدم عرضا لكتاب " عيون المساكل في المنطق وميادى: الفلسقة" 
لابى نصر الفارابى ركز فيه على بيان أقسام العلوم الستة . 
)١(‏ علوم اللفة . 5( علم' البشسط ب شق 


(؟) علم الرياضيات ٠‏ (4) العلوم الطبيعية . 
)هم العلوم المدئيه . )3 عنم اتكلام » 


ادس ديرم بج شام بلا رح ححص جسه حاعضطة شاو يوان ستل اءسا ا اع عت جاع ستحستيين 0 





(151). 
وتارة يبياسان مدى أهتمسسام يعض الفلاسفِبه المحدثين يها من أمشال 
وسنت وهربرت سبتاسر ٠.‏ 

( رضلا غم8وإاه )ص ١ع‏ ) 


والواقع أن الاولى بالامة الاسلامية بعد أن تبين لها قيمة هذا النوع 
من العلوم ان تجد في طلبه وتسابق الامم الاخرى في الاكقذ بنتاكلج 
كنك ١‏ علوم ولاياأس في أن تاآخذ عنهم ما توصلو|ا اليه في هصذ| المجال 


ثم مواصلة” الجهد وإستمرار البحث للكشف عن المزيد . 


( البحث عن السنن الكونية والاخذ بها + 





حث القرآن الكريم الامة الاسلامية على البيحصث عن السئن الكحود 8 





والاجتماعية والاخذ بها في مواذفع عدة 2 منها قوله تعالن نآو لم يسيروا 
في الارض فينظروا كيف كان عاعبة الذين من تيلهم بجانئوا أشن متيس تسم 
قوه وآثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها وجاثهم رسلهم 0 


فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظللمون »# ( سورة الروم 9غ . 


وقوله ف قد خنت من قبدكم سنن مسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه 
المكذبين بخ ( سورة آل عمران 19 ) وغيرهما تين . 

وقد استاء رشيد من اعراش مسلمي عصره عن البحث عن تلك اليسنن 
والعمل بموجبها بالرغم من حك القرآن الكريم على البحث عنها , كما رآى آن 
الاوربيبين قد اجتهدو! في البحث عن تلك السسن وهملو!ا بها فكائت النتيجة” 
رقيهم وازدهار حضارتهم وقد بين ذلك, بقوله ( ااه ) ” قد اهعتدى الاوربيون 
الى معرقة هذه السئن فرعوها في سيرهم حق رعايتها :فعرجت بهم البى الاوج 


الذي شراهم فيه ء ومن تلك القواعد استعمصال العقل في العلم والدين 











)١5؟(‎ 


والاخذ بالبيرهان +0 ومئهسا حريسه الفكسن والللول والعمل دالخ -سشكل 
حدود شريعة الامةا والبسلاد وباستقلال الارادة وتقييد سالطة الرؤسسسساء 
الروحائيي ان والسياسيين وغير ذلك " ص ه.م . 

وهو ان يكشف عن بعض تلك السئن وأثرها في حياه من عمل بها يدهيوق 
الامة الاسلاميهة الى الاخذ بها والاجتهاد في اكتشاف خيرها مما لم يتوصطل 
اليه الاوربيون ولاغيرهم لفقدهم هداية" الوحى التى لاغنى لباحث عمسن 


السئن الكونية' عن الاسترشاد بها . 


4) اتخاذ الطرق الفعالة في التربية والتغليم . 





للتربية والتعليم طرق تسهل تحقيق أهدافها في مدة وجيزه ٠‏ وقسدادرك_ 
رشيد أن الامم المتطورة ند اهتدت الى تلك الطرق فنصح أمنده بالإخضذ بها 
بعد التأكد من ملأمتهيسا للحاللة الدينيةٌ والاجتماعية والعلمية في يلاد 
المسلمين ٠.‏ 


(رضاا 0ا95(ها, ص ووه ) 


ولما كان علماء الازهسسر يسيرون علس طرق تقليدية” قديمة 3د تف سر 
أكشر مما تنفع فقد آختتصهم رشنيد بالشصيحة فقال ( 815إه ) " قال يعسسش 
علماء التعليم من أهل الغرب آن كشرة المطالعة تورث النسيان وكشخسرة" 
المكث في المدرسة تورث البلادة وقال ؛ قد شبت بالاستقراء أن أتشر 
الشابقين كانت مدة أقامتهم بالمدرسة قليلة فعس أن يتشبه لاب ١‏ نيلم 
لاسيما الازهريين. ومن على شاكلتهم الى طريقة التعليم المثلي فيستفدون 


في الوقت القصير علما كثير! " عن عو . 


ومن أهم الطرق التي شدد رشيد في الدعوة اليها طريقة التع ليسم 








(؟4؟) 
بالعمل ثلك الطريقة التى يتلل من فرص النسيان الشاتج عن السمتساع 
المجرد ولو لعدة مرآت وتتقوم على هرش المعلومات باعيائها عند الكلام 
عنها ثم يكلف المتعلم بتطبييق ماتعلمه في حالات مشابهه . ولهذه الطريقة' 
اصالتها في التربية الاسلامية ولكن غفل عنها بعش المسلمين وعمس بها 
الاوربيون فرقوا وسادوا . 


( رضا 856هإه . صه؟ ) 


ومن أولشك الذين طبتو١‏ هذه الطريقة ونئالوا أعجاب رشيد رض دسا 
رجل أسود فقير أسمه بوكر وشنطون تعلم في مدينه "همتون"في مدرسه تعشى 


بتعليم الفنون والصنائع عن ريق العمل فنجح في ذلك وأعجيه لتلسسسيام 


المدرسة وقرر خدمة إخوانه 5 السود 5 فعزم على يناء مدرسة ممات 2 
ومع ماكان يشو منه من فقسسر أسس تلك المدرسة التي تمونت في 
البداية من ثلاثه دور ولم يمضي عليها وقت قصير حتى وسعها الطللاب لتصيح 
ثمائية وثلاثي ن دورا وكان الطلاب هم الذين صنعوا لها الطلوب وبنوها 
وصنئعوا لها الاثاث اللازم وكل مايلزم للمدرسة كان من صنعهم وتحت أشراف 
اساتذتهم . وقد استثمر طلاب تلك المدرسة في تطبيق كل ما يتعلموئه 
فانتفعوا وشفعوا غيرهم . وقد ذكر رشيد خبر هذا الرجل تحت عسنوان 
" التعليم المفغيد " واضاف مستفهما " هل بيوجد في مصر أمير كهذ! العبد 
الاسود ؟ . 


( رضنا لإؤواه ) ص.٠؟‏ ب ع.+ ) 


ولايقتصر تطبيق هذه الطريقة في تعليم العلوم الطبيعية والصنافع 


بل يمن استخدامه حتى في تعليم الالخلاق وتهذيبها ٠.‏ وقد علقّ رشيد علبسى 


بعش مانشره من كتاب ”© آأميل ” بقوله ( ببعرجه ) " ل كلامه أن تعب 


الاخلاق والاداب قليل الجدوى اذا لم يترب الإانسان عليها عمد وهذا صحيسسح 





(154) 
ولم توضع .أصؤل التهذيب لاجسل الدراسة وإنما وضعك ليجرى عليها المريون 
فجلا " ص وع؟ . 
واللواقع أن العلم لايكون شافعصا الا اذا عمل به وماسوى ذلك مل ن 
العلوم التي لايترتب عليها عمل ولايمين تطبيقها في مجال الحياة يعلد 
غربا من الترف الفكري الذى لاحاجة !للامة فيه وخاصة اذ كانت تفتق تسر 


الى عدد من العلى, التى يترتب عليها أعمال لامحنى للاملة عنها . 


ه مبدآ الشو ز يسسسع أو التخصسى ٠‏ 





تعد جميع مبادىء التعليم التي آأشار اليها رثكسسيد أو جلها مما دعت 
.اليه التربية الحديثة.ولكن ثمه مبد] آخر يعتقد رشصين اشه سبب رئيس 
في نجاح عملية التعليم في بلاد الشرب وهو مبسداً التخصس أو التوزيع 
وهذا المبدآ بقوم على آساس اناطة كل علم أو “ل شوع من العمل بلائفهة 
من الشاس ينفردون بالعناية به حتى يبلغوا درجة عالية فيه . وعنه يقول 
رشسسيد (50(#(ه ) " لقد اهتدت الى هذه القاعدة ب قاعدلا التو ز يسع 
والتخصص ‏ الامم المتمدئة” وعملت بها فانتيت ذي تل ملم وعمل الى الشايات 
الشني تلسمع وتشاه سد 8 ص ؤوولاء 

ورشيد إذ يبين أثر اتتطبين الميدأ في الدول المتقدمة يحث أبيشناساء 
الامة الاسلامية على الاخذ به في عصر آنفجرت فيه المعارف والعلوم وأصبيح 
من الصعوية يمكان آن يلم بها عقل انسان مجتمعة ٠‏ واذا ماطبق هذا الميد| 
سبيل طلب العلوم العقلية وسبقه المام جميع ابتاء المسلمين بالعلوم 


فى 


5 


الدينية اللازمة لكل فسيؤدي ذلك حتما الى حيازة العلم الحديث وما 
فسببؤدي 53 اسم و 


يترتب على ذلك من رقي وازدهار . 








(ه:15) 


»|| إنتقاد رشيد رضا للفكن التريوى الحديث ٠‏ 








لم يكن رشيد لينساتق وراء زخارف الحضارة الحديثة ويأخذ عن أهليا 
كل غث وسمين , بل اتخسذ موقفف الناقد فيين ايجابيات ذلك الفكطلبيرل 
ودعا الى الاخذ بها كما بين سلبياته وتصح الامة بالابتعادن عنها واتخالئاك 
مايتئاسب مع تعاليم الدين الاسلامي الحنيف ومن أهم سلبيات الفكر الحديث 


التى أشار آليها مايلى ب 


> اهمال الدين والعلوم الديئيه‎ )١( 





من المعلوم أن الحضارة الغربية قامت بعد عناءطويل مع الكنيسة 
نج عنه العداوه بين الدين والعلم والقصل بينهما . آما قي الاسسع لام 
فان العلم بعد مطلبا شرعيا به تتجلى الحقاكق الدينية وتشقل من جيل 
الى آخسر ٠‏ ولذا فقد رأورشيد ان التعليم الشافع للبلاد والعبان 
هو ما شحيا به الشعائر الدينية وتنتقل بواسطته تعاليم الدين بابسط 
وسيلة وبأيسر طريقة من السلف الى الخلفا. 


( رضلا لاكلاه ,2 صن,.؟؟ ) 


ولكن رتيد في دعوته آلى ضرورة تعليم الدين للاجيال يوكد على ضرورة” 


إن يدم ذلك بطريقة متدرجة يراعى فيها سن الطالب و5كّدرته على الس ديعص ساب 


0 


وفد أشار الى ذلك في تعليقه على بع ماورد في كتاب " أميل " . اذ يقول 
(019«إه ) * ابان كلام المولف عن عدم عنايته بالدين ولكن له وجها فسسي 
شىء واحد وهى عدم تلقين الطفل كثيرا من أمور الدين في وفت لايعقل مشهلسا 


0 


شيعا فما تكون الا كلمات يعتادها لسانه ولايكون لها أثر في نفسه " ص ونام . 


ويعد الاهتمام بالدين وعلومه من أهم مايميز التربية الاسلامية 








)1١55( 


عن التربية الحديثه 2 وعليه فينيفى عشد الالحخذ معن الفكر الحديث مراعاة أحوال 
الام" الدينيهة والاجتماعية حلى لإتصبح (المؤسسات التريؤية معاول هدم تشقغر 


في جسم الام حتى تاتي على خير مالديها ٠.‏ 


(5) قصور منهج المعرقسة 





شدد رشسيبد رضا على أهمية الوحي كمصدر أساسى من مصادر المعرفه ولام غير 
المسلمين مي الابتعاند عن شداية الوحى والاكتفاء بالحواس والعقل كم صسسسسسا دن 


للمعرفة وحذر المسلمين من أن بحذو حذوهم في ذلك فقال ( +6 9*ات ) " وقد 


شد بمثل هذه الاقوال والاحوال بعض المسلمين الجفير إفيين اإلدين لابيعرفنسون 
من الاسلام الا بعض مايرون ممن عاشوا معهم فحسبوا آن المسلمين لاير دسسِحصون 


ألا بمثسل ماارتقى به الافرنج من استدبار الدين والاعثماد على النظر والتجربة 


اللذين هما طريق تمحيص العلم ' صضكممء٠‏ 


وقد تئبه الى هذا القصون بعض المفكرين المحدتين . فقد نقل الكيلانسى 
(.لا٠*اه‏ ) عن ابراهام ماسلى قوله " لقد آصبح واضكا للعالم أن موضوق 7 
البحث الديشيةا ومباحث الدين والاسئلة التي يطرحها الدين حول النشاة والوجود 
و المدصير هي قضايا علمية تستحق الاحترام الكامل 5 ص 556 . كما نقل في تقس 
الكتاب عن سه داء هاردى قوله " ان اقتصار مناهج المعرفة على مي سدان 


المحسسوس هو 5م.ور ساذج وغير عملى '" 5:2 . 


وهذا القصور الذى تشكو مسئه الحشارة والفكر الحديث شاتج عن العتداوة 
الت نشات بين الكنيسة والعلم بسبب الافطهاد الذي كان يمارسه الكّهتلة 
ورجال الدين باسم الدين ٠‏ ولذا فان منالواجي على دعاة الاسلام ان بيقدموه لتلك 
الامم في قالب محبب للنفوس ومخرج لها من الحيرة التى تعيشها في مواجهة 
متطلبات الفطرة الصحيحة والعقل السليم . 











)151( 


غ0( التربية الاستقلالية لليتات ٠.‏ 





المقصود بالتربية الاستقلاليه للبفات تربيتهن كما يتربئى الذكقلل ور 
سواء بسواء متجاهلين الدور الفطرى لهن والضوابط الاجتماعية الاخرى . وقد 
لجا الغرب والشرق الى هذا النوع من التربية لتحقيق مايسمى بالمساواة بين 
الذكقور والاناث . وقد بين رشيد أن لهذا الشوع من الشربية اشارا سيعة 
من أهمها مايلى . 
أ اعتمان النسا* علس انفسهلن في الكسب والمعيشئة . 
ب سا تشوجههن الى العمل خارج البيت هما يعيق القيام بتدبير شكون المنزل ٠‏ 
جل رغبة الكثير منهن عن الزواج ٠‏ 
ن لا كره الامومة لما في الحمل والولادة من المثقة والتعببا. 
ه ل تشاول العقاقير التى تمنع الحمل أو تسقط الجشين في شهوره الاولى . 
ى - أن الولادة قلما تنتهى بسلامة من مرض خطير . 


زا تاكخر سن اسزواج مما بيعد سببا من أسباب عسر الولادة . 


وهذه الامور السبعة تؤدى مجتمعه الى تقليل النسل الامر الذي يعد مسن 
مقدمات أشقراض الامة 0 
(رضا ء؟ع(ه 2 صكؤم ‏ وهم ) 
ولما كانت هذه نتائج التربية الاستقلالية للبنات فقد حذر رشيد مشها' 
ودعا الى تُربيفين حربية دينية تعدهن إعدادا جيد]ا يكفل تربيتج#من 
لاولادهن وتدبير شسفون منازلهن على أتم وجه واكمله , وقد أشير الى 


هذا في فصل تعليم البئات ٠‏ 


وهكذا نلاحشذش أن رشيد قد اتصف بالانصاف و الاخلاص للامة في اليحث 











)١54( 
عها يصللسج شأنها ويؤهلها لاستعادة مكانتها مع المحافقلة على ديتيسا‎ 


ومقوماتها , وكيف لايكون ذلك وهو القاعل ( 887( ) " يجب أن نيحث مني 
الطريق الموصل الى صحة الغاية ومبادئها و١‏ م آمر العمل 


يينطيق على المبدآً وجؤدى الى الغاية من غير خطا ولا ضلال ؟" ص ون . 














(45؛) 

ثالثاء فكر رشيد رضا بين السلفية والعقلية الحديثة 

ص يي سي 1ك 
ساهمت ظروف العصر فيالفترة التي عامها رشيد رضا في انقسام ابناء الامة 
الاسلامية الى ثلاث طوائعف فكرية . فثة حافظت على تراث الاباء والاجداد وحاوالت 
الابتعاد عن معطيات الحضارة الجديدة واتسمت بالجمود الديني والفكل سرىق 
وفشة تاشرت يما وصلت به الحضارة الجديدة من تطور حضارى وظنوا أن سبب تخلف 
العالم الاسلامي هو التمسك بالدين الامر الذى قادهم الى الالحاد والكفر ودعهوة 
أبناء المسلمين الى التخلي عن دينهم وتقليد الاقرنج في الملبس والمركب وجميع 
شضصون الحياة ٠‏ وفكة” حاولت التوفيق بين الدين والعلم وحاولت أقشاع العالم 
بتافة لاععار وبين العقل والنقل الصحيح ولكنها أطلقتالعقل في بعض الامور 
التى يجب أن لايمتد اليها سلطائه هصا أدى الى وقوعها في الخطأ وخاصة في تآويل 


بعش الاياته 


( الرومي .واه . ص ء*" ) 


وقد اطلق على هذه الطاعفة اسم المدرسة العقلية الحديثة وتزعم قيادتئها:- 
جمال الدين الافغاني وخلفة محمد عبده . ويعد رشسيد رضا أشهر تلامي يت دق 
تنك المدرسة الا انه اظهر اتجاهه السلفي متآثرا بأعمال شيخ الاسلام ابن تيمية 
وبحركة الشيخ محمبد بن عبك الوهسساب ٠‏ 


( السلمان لم+::ه 2 ص ووه ) 


ولقد برز الاتجاه السلفي في فكر رشصسيد رضا برؤزا حير الباحثيسن ٠‏ فمشهمومسن 
قال بأن رشيد بدا يتحول تدريجيا من منهج المدرسة العقلية الحديثة الى منهج 
السلف بعد وقاة استاذة الاماممحمسذدك عبدة ٠.‏ 
( الرومي ١١2اه‏ 2 ص48م١‏ ) 
ومنهم من قال بأن زعماء المدرسة العقلية الحديثة ليسوا على درجةواحدة 


فالافقاني يختلف عن محمد عبدة ومحمذد عبده ليس كرشيد رضًا ومع أن الاقغائي 





(16) 
ومحمد عبده متقاربان في الاهداف الا أن رشيدا يقترب من مشهج السلف 


٠. كثكيرا‎ 


ل 


) العبده لم.6إه , صلا( ) 


3# من أهم الامور التى أظهرت سلفية رشيد مايلى :- 


١سا‏ الاعتماك علىالكتاب والسنة الصحيحة وأخذ أفكاره منهما 





آشار الباحث فيما سبق تحت عنوان " أصالة فكر رشيد رضا " الى كون تلك 
المبادىء التربوية التى دعا اليها رشيد رضا مأخوذة من القرآن الكريم 
والسنة النبوية الصحيحة " فغاية التربية مأخوذة من قوله تعالى ل وابتغفيما 


اتاك الله الدار الاخرة ولاتنشس نصيبك من الدنيا بم ( سورة القصص ”لا ) . 


واهيتماهه بالتربية النفسية منبثق من تدبر قوله تعالى يو ونفس وما 
سواها . فالهمها فجورها وتقواها ٠.‏ قد افلح من زكاها . وقد خاب مل ان 


دساها بع ( سورة الشمس/!ا ب ١١‏ )4 . 


واهتمامه بالتربية الجسمية مأخوذ من قول النبى صلى الله عليه وسلم 
(( المؤمن القوى خير ولح الن“الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير ) ٠‏ 
( مسلم .واه , ص وه١؟‏ ) 
اما اهتمامه بتربية العقل فينيثق من أدراكة ان الاسلام دين العقتتل 
مستدلا على ذلك بكشرة الهرات التى ذكر فيها العقل باسمه أو أقعالة فكمسيي 
القرآن الحكيم . اذ تملع مايزيد على خمسين مرة ٠‏ 


( رضا هم.عإه ,2 صع»؟ ) 


وكذا الامر في ساكئر الميادىء التريوية التى دعا اليبها . 











)١61١( 
: الدعوة الى نبيسسذ التقليد المذهبي‎ 1 





كرر رشنيد الدعوات المخلصة إلى نبذ التقلبيد المذهبي وبين خضة 
المقلدين ويعذهم عن الدين ٠‏ وحث فيالمقابل علن التربية العقلية وأخنذ 


#لديسن بالدليل والبرهنان ء 


؟ محارية البدع والمنكرات ؛. 





حارب رشيد أعناف البسدع والمشكرات التى سادت في عصره وبين 
شررها الدينى والدئيويي . واتخذ لذلك وسائل ععدة من أهمها تعمي حم 
التربية والتعليم . 


4 - الوعظ والارشاد ٠+‏ 





سلك رشيد سبيل الوعظ والارشاد منذ أن كان طاليا للعلم لتنبيه الناس 
الى ما يجب عليهم من أمور دينية » ومارس الامر بالمعروف والشهى عن المشكر 
والدعوة الى الاسلام بسأساليب عدة من أهمها التعليم النافع القائم على أسس 


اسلامية أصيلة . 


ولعل سلفية فكر رشيد رضا التربوي هي التي جعلته موافقا لعدد من 
الافكار السابقة ومؤثرا في أفكار عدد من المعاصرين واللاحقين تاثيرا لم 
يخف على عدد من الباخثين ٠‏ فالبعض يرنى أن رشسيد رضا له فضل كبير علبسى 
العالم الاسلامي بصفة عامةٍ وعلى السلفيين بصفة خاصة وذلك لكونه منالدعاة 
النادرين الذين نشرو] المنهج السلفي في سائص. إنحاء العالم بواسطة " مجلة 
المشارن"" . 


) الشياي ا46 اها م صل ءءع‎ ١ 


وهناك من يرى أن مجلة المنار لمتؤثشر في مص وحدها وائما امتك 








)١6؟(‎ 


أثرها الى سائر البلاد العربية والى مسلمي أرخبيل الملايو الذين دراسو!ا 
ف يالجامعة الازهرية أق في مكة . والى اندوئيسيا , وقد ساهمت هذه المجلة" 
في شقل مبادىء الاسلام الى ابناء تلك البنلاذن بصورة صحيحة بعيدة عن التشدد 
والجمود والبدعغ والخكراقات. 


( جب 8م9(اه , ص 04( ) 


ولم يقتصر آثر آفكار رشيد رضا علا الافراد الذين أطلق علييهعدتم 
المستشرق تشارلن أدمز في كتابه الاسلام والتجديد في مص " حزب المشار " 


وغيرهم في سائر البلاد الاسلامية بل تعدى ذلك ليؤثر على اتجاهات العديل 
من الجماعات الاسلامية , كجماعة الاخوان المسلمبين في مصر التى كان رئيسها 
الشيخ حسن البنا على علاقة وثيقة يرشيد رضا منذ أن كان طالبا يدان العلوم 
وكانت دار مجلة المنار. ملتقاه بأكثر من التقي بهم من رجالات الحركتة 
الاسلامية في ذلك العهيهد وآتخذ أكثر القرارات ضي مواجهة الموّامصسرات 
ضد الاسلام في هذه الدار . ولقد استمرت علاقة الشيخ حسن البسن-ا 
برشيد رفا حتى بعد قيام دعوة الاخوان وكان يستشيره في كشير من الامور . 
( عبد الحليم (4.0إه 2 صه؛؟ ) 


وقد اعترف الشيخ حسن البنا بفضل السبق لمجلة المثشار ومحررها فقي 
طرح عدد من القضايا الاصلاحية الى تشكل الاهداف الاصلاحية لمجلة الشيساب 02لء 
اذ يقول (9ل9اه ) ء 
"لقد سبقت مجلة المنار الشي كان يصدرها الاسناك الكبين 
" السيد محمد رشيد رضا " رحمه الله في هذا المضمار سبقا 
بعنيدا وآسست مدرسة فكرية اسلامية تقوم على قواعد هذا الاصلاح 
الاسلامي الجليل لازالت أثارها باقية في نفوس النخبة 
المتحديرة من رجال الاسلام الى الان وشناقحت عن حقافق هلذ] 


الدين ومقاصده أقوى دفاع ووقفت للملحدين والايباجحيي بن 











(؟16) 


والجامدين بالمرصساد مما حجصل لها . أجمل الإكشسير في 
خدمة الاسلام لهذا العصن في مصر وغيرها من الاقضار" 
صو 
وقد حرصت جماعة الاخوان المسلمين على استمرار صدور مجلة المشار بعد 
وشساة صاحبها تلك المجلة التي تعد وسيلة نشر أفكان الركيسية , الامر الذى 
يدل على اخلاص الجماعة لتلك المجلة ولصاحبها ولما ينشر فيها من افكار ه 


( السلمان ها ء ص 7959 ) 


ولم يقتصر تأشير رشيد في مصر على جماعة الاخوان بل قامت عدد من 
الجمميات المتائثرة بآفكاك كجمعية أنصار السنة المحمدية التي أنشأه ها 


أحد تلاميذ رشسيد رضا الشيخ محمد حامد الفقى ,. والجمعية الشرعية 


التى اسسها الشيخ آمين الخطيب والتي تنش آفكارها على صفحات مولة 
الاعتصسام . 


( السلمان م.؛١‏ , ص (و؟ ) 


آها في الجزائر فقد ظهسرت جمعية العلماء الجزاعريين الشي أسسبها 
الشيخ عبد الحميد بن باديس عام 8. والتي وقفت شفسها للدفاع عبن 
الاسلام الصحيح ومحارية الملحدين والجامدين والمستعمرين » وكائت الجمهية 
مشاثرة بدعوة رقيد رضا الاصلاحية الامر الذي أدى الى ظهور أثر المشتار 
بين العديد من ابناء المغرب العربى ولقد آعترف كل من مؤس الجماعسسة 
الشيخ عبد الحميد بن باديس ورئيسها البشير الابراهيمي بفضل رشيد وعلمه. 

( الخطيب 6:.5(ه 2 ص١‏ ) 

ولم يكن تأثير رشيد رضا مقتصرا على البلاد العربية فجسب بل ظهلرت 
بعض المشاريع الاصلاحية المتآشرة بفكره في عدد آخر من البلدان الاسلامية 
ومن ذلك المدرسة التي أنشآها أحد تلاميذ الدعوة والارشاد الشيخ أحمد فوزى 


عمر5ان في سميس يجاوة سشة ماه +٠‏ 
: ( رضا باوواه ,2 ص كاعتب 008 ) 
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كما ظهرت في الملايو الجمعية المحمدية في جاكرتا تلك الجمعية التي 
تدين بأفكار رشيد وتسعى لنشرها والتى كان لها أشار اصلاحية طيبلة 
وجهود مشكورة . 


( أدمن ..وزه اص جو الاو ) 


كما وصل تأثير رشيد رضا الى يلاد الهند وغيرها من البلدان 


الاسلاميه 2» وكان من هم أسباب ذلك العوامل التالية هب 


أ سعة انتشار مجلة المشار ؟» 





تعد مجلة المتار الوسيلة الاولى التي اتخذها رشيد لتحقيق اغراضه 
الاصلاحية وبث افكاره في سائر انحاء البلاد وقد استمرت في إلد . دور 
أن تأسست عام 1710(ه حلى وفاة صاحبها ء. ومع أنها لاقت في بداية أمرها 
نوع من المحاربة والاعراض الا انها أصبحتفيات صيت ذاشغوتداول رائعحتىآناعدادها 
أصبحت تنفذ في اوقت وجين 2 وانتشرت في سائر بلاد العالم الاسلامي ناقلة 


ما كان يمن به رشيد من أفكار وموؤثرة في ذوي العقول والالباب ٠‏ 


؟ ب مدرسة الدعوة والارشاد ٠‏ 





تقبل " مدرسة الدعوة والارشاكد ” الراغبين من آبناء المسلمين مسسن 
جميع الاقطار دون النظر الى جنسياتهم بل وتركز على قبول ابناء المسلمين 
الذين يعيشون في الاقطار البعيدة عن قلب العالم الاسلامى . وقد آصييي نح 
آولكك الطلاب بعد عودتهم الى بلادهم دعاة لافكار رشيد التى رسمت قلي 
قلوبهم وأستيقنتها عقولهم وقاموا بعذد من المشاريع الاصلاحية التسسى 
ساهمت ايضا في نشر أفكار رشيِد رضا كما تبين سايقااء 


؟ ب رحلات رشيد رضا ٠»‏ 





كان لرشيد رضا عدد من الرحلات لاقطار متباعدة من العالم الاسلامصسي 





)١هه(‎ 
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(5هة؛) 


رايعا + موقف رشيد رضا هن بعض التيارات المنحرقة 


شهد ضير زقيين عددا من التيارات المنحرفة والتي كانت تهدد كيسسان 
الامة الاسلامية ووحدتها ء, وقد كانت بعض مبادىء رشيد رضا التربوية 
تتعارض مصسع ما يدعون البه من ضللالات , الامر الذى دعاهم الى مشاصبة 
رشضيد العداء علنا وكان لرشيد معهم مواقف صامدة . ومن تلك 


المواقف مايلى ابس 


١ (01)‏ نتقادىالتقليد المذهبي وظوق الدروشة - 





وقف رشيد رضا من التقليد والمقلدين موقف العارف بضرر ذلك الداء 
الخطير على الامة الاسلامية وحارب ذلك في مقالات عدة على صفحات مجلة 
المنار , كما أفرد لذلك كتابا أسماه " الوحدة الاسلامية والاخوة الديئنية 
وتوحيد المذاهب أو محاورات المصلح والمقلد " وأختار له أسلوب المناظرة 
محاولا اقشاع أولشك المقلدة بضرر. ماهم فيه من بعد عن الدين الصحي اج 
وخطر ماقادوا الامة اليه من الفرقة والبعد عن دين الله + ولم يكن يعض 
أولفك المقلدين بقادر على استيعاب ماتحكان يدعو البه رشيد رضا وعلى العودة 
الى الحق والصواب ولكن قادهم تعصبهم وجهلهسم الى مناصبة الع داء 
لرشيد رضا ولافكاره بكل ماآتى] من قوة . 


(رضا 9 ؟ومإه , صه ) 


ولعل وقوف رشيد رضا ضد التقليد والمقلدين هى سبب الخصومة بيسن 
المنشار والازهر .» تلك الخصومة التى قادها الشبيخ يوسف الدجوي على 
صفحات مجلة " 00 الاسلام " وحارب فيها رشيد! بسيل من الاتهامات المفرضة 
الامر الذي أشار غضب رشيد وأجبرة على الرد عليه ٠‏ وقد أشار رشيد االلى 
خطوات تطور ذلك الصراع في مقدمة كتابةه " المشارن والازهفر ". 


( رضا مهمإاهء ص١1"(‏ ) 
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ومن تدير بعض المباديء التربِوية التى دعا اليها رشيد رضا يجد 
معارضتها لما كان عليه المقلدون , ومن ذلك دعوته الى شبذ التقليد صراحة 
واعتباره ذلك معوقا من معوقات التربية العقلية ومن معوثات الوحطدة 
الاسلامية ايضا ٠‏ ولقد استمر رشيد طيلة حياته محاريا للتقليد والمقلدين 
وداعيا الى أعمال العقل وتحريره من سلطة المذاهب والى العودة الى 
الكتاب والسنة الصحيحة ومحاولة التوفيق بين المذاهب المختلفة وتحقيلق 


الوحدة بدلا من التفرقة والالفة والمحبة بدلا من العداوة والشزاع . 


وبالاضافه الى مواقفه من التقليد كان له مواقف صامدة مع بعلض 
طرق الدروشة وخاصة بعض طرق الصوفية الجاهلة التي شاعت في عصره 2 اذ كندف 
للامة بعض ماهم فيه من بعد عن الدين وبدع يتدى لها الجبين وقد 
خصص لذلك كتابا أسماه " الحكمة الشرعية في محاكمة القادرية والرفاعية " 
وقد آحس بعضرواد تلك الطرق بخطورة رشيد عليهم وحاولوا منعه باللرق 
الممكنةه ٠‏ ومن أشهر أولكك الشيخ ابو الهدى الصيادى الذى نجح في اقشناساع 
السلطان عبد الحميد بمئع همجلةالمئار من دخولالبلاد العثمائية حت سى 
لاتتعرف الامة على ضلالات أولكك المتصوفين ٠‏ 


( رضا باممراه, ص6١‏ ) 


ولكن تلك الاجراءات لم تمنع رشيد رضا من اذاعة الحق والالتزام به 


حتى وافاه الاجل المحتوم * 


(؟) همحاربة البدعم والخراقات ؟ 





شاع في عصصر رشيد انماطا من البدع والخرافات التي أضدت عقائد الامة 
وادت الى تشويه الدين :. وقد كان له معها معركة حامية وخاصهبسة 


مع بدع القبور والتوسل بالاولياء والصالحين والموالد ومايتم فيها , حتنن 





)١ه4م(‎ 


قيل بأآنه آأول داعية في العصر الحديث يتصدى للمبتدعين والخرافيين ٠‏ 
ولم يكن أصحاب تلك البدع والخرافات ليعترفوا بما هم فيه من ينب 
وضلال بل ناصبوا رشيدا العداء وحاولوا تشويه سمعته ورميه بالكفشتيرل 
والزند“قتة . 


) ١١ص‎ 2 ها:٠مهذبعملا‎ ( 


ولاريب في محاربة رشيد لتلك البدع وهو الذى يبين في مقدمة مجلة 
المنار أن من اهدافها محاربة البدع والخرافات والجهل والتعصب وسائكفر 
الدخائل التى مازجت عقاكد الامة الاسلامية . 


(رضا لإ؟؟إه 2 ص؟! ‏ .ا ) 


ومن آهم المبادىء الخربوية التى دعا اليها رشيد والتى بيهلا 
بحارب البدع والخرافات دعوته الى العلم الشرعي الذي به يتلقى الافراد 
أمور دينهم مأخوذة من مصادرها الركيسية التى لايآتيها الباطل من بين 
يديها ولا من خلفها وعند ذلك لإيجد أولكك المبتدعون سوقا صالحسة: 


لضلالاتهم 2. 
(+) محاربة التفرئج والالحاد ؟ 


نقد هالى تقدم الافرنج وحضارتهم طاعفة من ابناء الامة الاسلامية 
فقلسو؛ الغرب في الملبس والماكل وأتذو!؛ عنهم عاداتهم وتقاليكدغخهلم 
وبعضا من أفكارهم » وشددوا في الدعوة الى نبذ الدين وقصره على 
العبادات داخل حدود المساجد ظنا مشهم بأنه سبب تخلف المسلمين 2 وقد 
حكن معدي وكريت دوعديم رح امون زقيل وماج ابره رسكنم 
لهام وشّدة الانحرافات عن الدين في ذلك العص ٠‏ ولم يكن ليخفى على 


رشيد رضا تلك الافكار الضالة التى ينادون بها مما دعاه الى الاجتهنان 





(9ه16) 


في بيان عدم التعارض بين الدين والعلم الذى يه تقد مت إلامم الخربية 
والى ححلث الامة على التمسك بديئشها الذى به وحدتها وصلاح دشيما سس سسا 
وأخراها » كما بين للامة خطر أولكك الدعاة ومايدعون اليه + ولسس سم 
يكن اولكك المتفرتجون ليعلئوا قبولهم للحق وعودتهم اليه بل استمروا 
في غيهم وضلالهم وكتب أحدهم .وهو على عبد الرازق كتشاب " الاسلام وأعصول 
الحكم " محاولا به الرد على كتاب " الخلافة أو الامامة العظمي " لرشيسلد 
رضا وكاشفا فيه بوضوح عن علمائيته وبعده عن الدين الحنئيف ٠‏ 


( السلمان ماع ع2 ص+لم؟ ) 


ويف دعاة التفرئج من فكر رشيد رضا التربوي موقف المعادبي لانة 
يهدف الى الاصلاح الديني والدنيوي الذئى به تسود الامة وتستعيد مركزهصسا 
الحضاري الامر الذى يهدد كيان أسيادهم ‏ الافرئج ب الذين بيبذلون لوسسم 
الفالى والنفيس من أجل الحيال دون تحقيقه 2 وهم في المقابل أصا جهصال 


لايقدرون عاقبة الامور وآما أنانييوؤن لايهمهم سوى مصلحتهم الشخصهية 


وحياتهم الدئيوية ٠.‏ 


(+) انتقاده للشيعة والتشيع ٠‏ 





انتقد رشيد رضا الشيعة ودخل في مناقشات مع قادتهم .من أمشال 
محسن الامين العاملى وعيد المحسن شون الدبين الذين هاجموه في مقالاتيهم 
المنشورة في مجلة عرفان . وقد رد عليهم رشيد في مجلة المشار بعلدة 
مقالات ثم أخرج كتابا بعنوان ( السنة والشيعة أو الوهابية والرافضة ) 
كشف في مقدمته عن المعارضات التي لقيها من صاحب مجلة عرفان السابق 


الذكر . 


ولعل محاربة تلك الفرقة لرشيد تأتى كرد فعل لتلك الاقكار التتلى 





(15) 
أوردها والتى تحارب ماهم عليم من عصبية هوجاء وتدعوا الى الوحطتدة 
التى بها تقوم الامة ر أنها شابعة من جهلهم يما ينفع الامة أو سوء 


فهمهم للدين وعدم أخذه عن يقين ام من مصادره . 














الاصالة والواقعية هما الميزتان الركعيستان للفكر التريوى عند رشيد 
رضا ذلك أنه لم يكن مفرطا في الخيال بل دعا الى أفكار قابلة للتطبيق 
وأنشآا مدرسة الدعوه والارشاد واتخذها حقلا لتطبييق تلك الافكار التتى دعا 
اليها ومع أن تلك المدرسه لم تدم طويلا بسبب الظروف الاقتصادية الحرجة 
فقد خرجت جيلا نهض اعضاوءه بالدعوة الاسلامية في آنحاء عديدة من 


العالم . 


ومن هنا يمكن القول يامكائية الاستفادة من الفكر التريوي عند 


رشيد رضا في مؤبساتنا التريوية المعاصرة ٠‏ وقيما يلى بيان لبعض تلك 


المؤسسات التربوية التى يمكن أن تستفيد من فكره وبعض التطبيقنات: 


التريويةة المستخلصة من فكره والتي قد تفيد تلك المؤوسسات في القيام 


بمهامها التربوية والتعليمية على الوجه الاكمل . 


أولا ٠‏ في التربية الاسرية. 


ادراك رشيد رضا أن للاسرة دورا عظيما في التربيه فقال ( 8800| ه ) 


1 


ان تسربية البيوت هى الاساس الذى يبنى علية مايعده " ص الام . 


وهو بذلك يتفق مع التوجيهات المتكررة التي يقدمها القرآن الكريم 
بغرورة قيام الوالدين بدورهم التريوي ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى في ياآيها 
الذين آمنؤا قوا أنفسكم واهليكم .نارا وقودها الناس والحجاره علبيهسسا 
ملائكه غلاظ شداد لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون # 
1 ( سورة التحريم 5 ) 
وتوله تعالى هخ وآمر آهلك بالصلاة واصطبر عليها لانسألك رزقا نحن 


نرزقك والعاقبة للتقوى بخ ( سورة ٠ ) ١7+‏ كما ذكرالله تعالى اسماعيلبل 
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عليه السلام في موقف المدح والثناء فقال ا واذكر في الكتاب اسماعييسل 
أنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا . وكان يآمر أهله بالمصلاف 


والزكاة وكان عند ربه مرضيا # ( سورة مريم 6ه - وه ) . 


وكذلك يتفق قول رشيد السابق مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
التى بينت ما للاسرة من دور في التربية” . ولعل من أوفحها في هذا 
المجال قوله صلى الله عليه وسلم .(( ما من مولود الا ويولد على القفطرة 
فأبواه يهودائه أو ينصرائه أو يمجسائه كما تنتبيح البهيمة بهيمة 
جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ) . 


( مسلم .8.:إه , ص 7#وه؟ ) 


ومثله قوله صلى الله عليه وسلم (( علموا الصبى الصلاة ابن سبع 


سنين واضربوه عليها ابن عشرة )) ( الترمذي 6م6له 2 ص"م؟, ج ١‏ ) 


ومثله ايضا قوله صلى الله عليه وسلم ( كلكم راع وكلكم مسكوول عن 
رعيته ٠‏ الامام راع ومسثوول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسثوول عن 
رعيته » والمرآة راعية في بيت زوجها ومسؤوله عن رعيتها والخسادم ارع 
في مال سيده ومسؤول عن رعيته , فكلكم راع ومسؤول عن رعيته )) . 
( البخارى دءت .ص 2165 جم ) 
والواقع أننا نشاهد اليوم أهمالا في تربية الاولاد وانشفال الوالد 
بجمع الامؤال وبقاءة فترة طويلة خارج المنزل واهصال الام لدورها 


التربوي واسناد ذلك الى الخادمات ووسائل الاعلام والتسلية المختلفة: 


الامر الذى يحتاج اعدادا خاصا للوالدين في كيفية مواجهة المشعقسلات 
الحديثة 2»وتدرييا معينا يمكسهما من القيام بواجبهما ازا* تنشعئلةة 


الابناء واعدادهم للقيام بآدوارهم المستقبليةه ٠‏ 


ولما كان اختيار الزوجة اختيار! سليها له أثر بالغ فنتي 
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التربية الاسرية مستقبلا ققد أولى الاسلام هذه القضية اهتماما كبيرا »ء 
ان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أسس اختيار الزوجة وبين أقومها 
فقال || تنكح المرأة لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر ب كات 
الدين تربت يدك ) ) البخاري دعشلء صلاكلء جم ) 
وقد تشاول رشيد هذا الامر ودعا الى ضرورة اتخاذ الدين مطليا أساسيلا 
لدى من يرغب بناء أسرة يرجى نفعها ٠‏ وقد كتب في ذلك عدةا مقالات بعشنوان 


" اختيار الزوجة " ذم فيها من يختار زوجته لجمالها فقط فقال ( 95#8إه ) 


ان الذين يعتصسدون على مجرد اإستحسان الصوره في تخير الازواج ضالون ولايرجي 


لهم أن يكونوا بيوتا تكسسوناعضاء حية عاملة لامة عزيرة " ص.١١‏ . 


وفي مقابل ذلك يرى أن الاختيار القائم على أساس الدين اختيار موفق 
يعد وسيلة للحياة الزوجية السعيدة ولتربية الابناء تربية سليمة , الامر 
الذي ينعكس على الام فيحثقق لها عزتها ورقييها , وذلك لتوفير عنصر القدوة"' 
الذى يعد بالغ الاهمية في مجال التربية . 


(رضا 598؟زه ,2 صوع١‏ ) 
ولصا للاسرة من دور في التربية"' فان الباحث يرى أمكائية" استخلاص بعسبشض 


التطبيقات التربوية التى قد تستفيد منها الاسر المسلمة ٠‏ ويمكن تقسيام تلسك 


التطبيقات على النحو التثالى ‏ 


0( في مجال التربية الثفسية ٠.‏ 





للاسرة دور لايمكن تجاهله في مجال تربية نفوس الاطفال وتزكيتجه اء 


وانطلاقا مما دعا اليه رثيد رضا من مبادىء تربويةًٌ يمكن استخلاص بع سض 





)152( 


التطبيقات التى فد تفيدها لاداء ذلك الدور ومنها مايلى ٠‏ 


1 


زرع العقيدة الاسلامية في نفوس الاطفال , وذلك لمالها من أثر في تزكية" 
النفوس وبدونها لايمكن ان تتزكى الانفس ‏ كما بين ذلك رشيد رض سا 
ويمكن تحقيق ذلك بما يلى + 

تذكير الطفل بخالقه وتعظيمه في نفسه ء ويبداً ذلك منذ الولاده ٠‏ اذ يسن 
التشأذين في اذن الطفل اليمني والاقامة في اذنه اليسرى 2 واستمرار 
ذلك التذكير كلما زاد نمو الطفل يما يتئاسب مع قدراته العقليةا . 
توجيه الابناء الى التدبر في مخلوتمات الله سبحائه وتعالى لتتجللسى 
لهم عظمته واستحقاقفه للعبودية دون سواه . 

التذكير المستمر بنهم الله على عباده وضرورة شكر تلك الشهم . 
المحافظه على فطرة الطفل وابعادها عن مسببات الرِيمْ والضسلال عن طريق 
تعريفهم بالاتجاهات الاسلامية وتمييزها عما سواها مما يوقع الفرد قلي 
العصيان ويفسد فطرة الطفل . كما يجب تعويدهم على السيطرة علس سسى 
شهواتهم لان الافراط في الاستجابة لهذه الشهوات باب من أوس ع 
الابواب التى تقود الى الانحراف والضلال 

تدريب الاطفال علس القيام بالعبادات المختلفة كالصلاة والصيام وقسراءة 
القرآن مع مراعاة سنهم حين ذلك ٠‏ وتأتى اهمية القيام بهذا النذدريكنب 


لان الاتجاهات الدينية تبدأ في سن مبكرةاء 


كدري الاطفال على التحلي بالفضائل وابعادهم عن الرذاكل والاتتلاق 





دسي 





)156( 


الذميمة ويكون ذلك عن طريق الالزام بتكرار الخلق الفاضل لان ذلك يؤدى 
الى تكوين ملكة راسخة في النفس. 


( رضا 50؟له 2 ص ولاج ) 


كما يكون عن طريق القدوة , وهذا يحتم على الوالدين التحلى بمكارم 
الاخلاق وابعاد الاطفال عن مشاهدلة الرذائل وعن قرئاء السوء . 
) رضا 98وإه ,م صرومء.م ) 
د ا تدريب الاطفال على مراعاه أداب الطعام والشراب والكلام وقضاء الحاجه 
مستنيرين بتوجيهات المصطفي صلى الله عليه وسلم في هذا الجائب . 
ه ل تعويد الاطفال على الانفاق والبذل والعطاء وكل ما في شأنه أن بيعودهسيم 
على العلاقات الانسائية الرفيعة . 
ولا تعليم طلاب المدارس ماينبغى عليهم التحلسى به من آداب تتيح لهم فرصت" 


تلقى العلم والانتفاع به . 


3( في مجال التربيه الجسمية” 





بيرى رشيد رضا أن للاسرة دورا مهما في تربية ابنائهم تربية جسية 


سليمة" » ودعا الى جملة أمور ينبغى الحرص علبها والانتفاع بها . ومن آمهم 


تلك الامور مايلى هب 
١س‏ يجب على الام الحامل تناول الاطعمة المناسبة' التى تساعد على توقيرلر 
المادةٌ الغذاعية اللازمة" لنمو الجنين نموا سلييما وخلوه من التشوهات 


الخلقيهة . 
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ب ل ضرورة معاملة الاطقال بحرص تام في الاشهر الاولى من حياتهم وابعادهم 


عن مسيبات الامراض لفعف أجسامهم وعدم قدرتهم على المقاومة ,. 


ج ا يجب تعويد الاطفال على الاقنتصان علس مايكفي لحاجة الجسم من الإهقلل 
والشرب لان زلا قراط في الطعام أثارا سيشكا على صحة الطفل ٠.‏ 

دسا الحرص على تلقيح الاطفال ضد الامراض الخطبيرة الامر الذى تحث علي سه 
الحكومات اليوم وخر أنه وسيلة لازمة لسلامة الاطفال . 


ه سا إعطاه الاطفال فرصة للعب الامن لما له من دور في تسهيل عملية الثمو . 
شمر ٍ من ور ب 


م( في مجال التربية العقلية ٠>‏ 
من آهم التوجيهات التي يمكن استخلاصها من فكر رشيد رضا والتى تقد 

تتساعد الاسرة في تربية الاطفال تربية عقلية سليمةمايلى إل 

أ غرس الايصان في النفوس عن طريق الاقناع العقلي . 

با نا احث الشئاشىء على التدبر في أيات الله في نفسه وفي الافاق . 

سا تعويد النئاشىء على الاعتمادن على القرآن الكريم والاحاديث المصحيحدة 
وأتخاذها منطلقا لفكره واساسا يقيم بناءا عليه افكارزه وآزاك ك. 
ولعل هذا لايتم الا بتغليمه القرآن الكريم تلاوة" وحفظا وتفسيمليرا 
منذ شعومه أظفاره وتلقييشه أحاديث الرسول مزلي الله عليه وسلم ٠.‏ 


د سا تعويد الناشى* على النقاش المنطقى واختيار مواضيع النقاش من تلك 


التى تهم الطفل ولديه القدرة على فهمها . 








)1 53 


هاا تنئمية حب الاستطلاع لدى الاطفال واجابتهم على استفساراتهم ٠‏ 
5-5 التعريف بالعلوم العقلية وموضوعاتها وتوجيه الاطفال الى الحخوض في 


غمار تلك العلوم بعد تسليحهم بسلاح الايمان والمتهج القويم فقي 


المعرفة ٠‏ وهذا يتطلب المام الام والاب يشىء من تلك العلوم ٠‏ 


شثائياء في التربية المدرسية ٠»‏ 





أولى رشيد رضا التربية المدرسية أعمية بالغة مشيرا الى أن الحاجة 
آليها نشآت بسبب النقص الشديد في تربية البيوت 2 في عصر تخلى فيه 
الكثير من الاباء عن ادوارهم التريوية ,2 وأصبح جل همهم طلب الزرق والحصول 
على لقمة العبيش التى يسدون بها رمقهم ورمق ابنائهم . كذلك سيطر علسسى 
معظم الامهات الجهل أذ تسيبت بعض العادات والتقاليد في حرمان البدتنت 
من التعليم الامر الذي ترتب علبيه عدم قدرتهن على اداء أدوارهن التربوية” 
كما ينبغى . ولذا أصبح لزاما ظهور المدرسة كمؤسسة تعليمية وتربوي-ةة' 
تساهم بشكل فعال في تربيه النشىء تربية نفسيه وجسمية وعقلية سليمة . 

(رضا واإلازه 2 ص يلاه ) 

ونظرا لذلك فان المبادىء التربوية التي نادى بها رشيد رضا تتلكسساد 
تكون بمثاية توجيهات تربويه للمدرسة في عصره ٠‏ والياحث يرى أن معظلم 
تلك التوجيهات صالحة للتطبيق في مدارس اليوم الامر الذى قد يسهلم 
في الخلاصمن التبيعية الغربية التى أدت الى غرية التعليم في إالبلك 
الاسلامية وعدم قدرته على اخراج جيل تسعد بهم الامة الاسلامية ويقود هل سا 


الى الرفعة والمجد ٠‏ ويمكن تقسيمها على النحو التالى ب 
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في مجال التربية النفسيه 


“ببسب ب7ببسيببييبيبس اس بيب سح 


انطلاقا مما مر في هذا البحث يمكن للمدرسة أن تساهم مساهسة 


فعالة' في تركية النفوس وترسيخ القيم والاخلاق الاسلاميه من خلال مرا نا 


الاتي + 
1سا الاسهام في غرس العقيدة الصافية في النفوس وذلك بتخصيص جزء مملن 


المقرارات الدراسية لتدريس مبادىء العقيدة* اللازم تعلمها قفي 
مر احل التعليم المختلفةة" وتكرار الضرورى منها لترسيخه . كسا 
يتطلب ذلك اعداد نخية من المدرسيين الاكفاء القادرين على نقلل 
تلك المقرارات وايصالها لاذهان التلاميذ بأسهل الاساليب وايسرهسا 
وملاحظه تطبيق الطلاب لما تعلموه في واقع حياتهم . 

تدريب الطلاب غلى القيام ببعض العبادات في المدرسة كالصلاة مثسلا 
وتوجيههم للقيام بالبعض الاض بصورة التطوع كالصيام الجماعهى 
مثلا في غير آأيام رهف .ان وتنظيم رحلات طلابيه لاداء فريفةاً العلج 
برفقة نخبة” من اساتذتهم القادريين على توجيههم والمحافظة عليهلم 
بعيد! عحن الاخطار 9 

تبصير الطلاب بالحلال والحرام ؛ وذلك عن طريق مقررات الفقه 
والعلوم الدينية' الاخرى وتيصيزهم بما يترتب على سائر الاعملال 


من شواب أو عقاب في الدنيا والاخرة . 


الختيار المدرسين الذين يمتازون بمكارم الاخلاق ليكونوا خي نر 
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قدوة لطلابهم وحثهم على التحلى بيأآداب المعلم التى تم عرضها فلي 
الفصل الحادى عشر من هذه الدراسة , ولعل الامر هنا يتطلب من كليسات 
التربية ومعاهد إعداد المعلميين أن تضمن هذه الاداب في مقراراتهسا 
ونشاطاتها ٠‏ 

ها سا الاهتمام بالصحة الشنفسية للتلاميذ والعناية' بالمرضى خلقيا واكتقادق 
الطرق المناسبه لعلاجهم والتنويع في ذلك بين الشواب والعقاب حسب 


وا توجيه التلاميذ الى الالتزام بأداب المتعلم التى ذكرت في ثنايا هصلذه 
الدراسة" وعقد الندوات التتى تبصرهم بأهميةا تلك الاداب ٠‏ 

ح ا توظيف مقرارات القراءة والنصوص واللفغة الانجليزية لبيان الاخت لاق 
الفاضله والحث عليها وذلك اما بالتعريف بتلك الاخلاق الفاضلة أو تقديم 


مثل عليا تجلت في شخصياتهم تلك القيم والبعد عن تضمينها ما يخال سف 


الاخلاق الحميده” . 


(5) في مجال التربية الجسميها 





وانطلاقا من الافكار التربوية التى دعا اليها رشيد رضا تستطيع المدرسة 
المساهمة” في التربية” الجسمية” لتلاميذها من خلال الثشالى ع 
١‏ بلورة بعض المقرارات الدراسية' التى توضح فواعد بعض الاطعمة' ومساوىه 
الافراط في الببعض الاخر . 
ب تنظيم المقصف المدرسى والمحافظة على ثظافته لان النظافة كما أوضلح 


رشيد رضا ركن الصحة"' الق شية 2 
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+ ا عقد الندوات والمحاضرات لبيان قيمه النظافة وضرورة المحافظك” عليها 
عمجي سن اس ع ااي 
د ا مساعدة الطلاب المنتمين الى اسر فقيرة ووفع صندوق جماعى في المدرسة 
يصرف منه على أولكك الطلاب وتقدم لهم الوجبات المجانيلا . 
ه | استغلال حصه التربية الرياضية للقضاء على الكسل والخمول الذى قد 
جؤدى الى أمراض جسمية خطيرة وتنمية” أجسام الطلاب باتخاذ بعلللض 


التصارين النافعة لذلك ٠.‏ 


(؟) في مجال التربية العقلية ٠‏ 





كذلك يمكن أن تسهم الافكار التربوية عند رشيد رضا في تطويت شر 
التطبيقات التى قد تساعد المدرسة" في القيام بدورها في مجال الترييله 


العقليه من خلال الشالى .ب 


)١‏ ضرورة تكامل العلوم الدينية والعلوم العقلية في المقرارات الدراسي3ة 
بحيث تبرز الثائية الحكم في التوجيهات التى تضمئتها التشريعسسات 
الاسلامية' وتفرس اليقين في نفوس النائشفه"” وتعميق الولاء الاسلا سس سى 
لديهم + 

0( اختيار الطريقة” المناسبة"' لايصال المعلومات الى أذهان الطلاب وايقساظ 


اذهائهم وتدريبهم على التفكين المنطقي بما يتوافق مع طبيعة تللك 


المعلومات وحاله الطلاب المتلقين لها . 


ع( احتر ام شخصية الطالب واعطائه الحق في المناقشة” والفهم وعدم 
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كبت حرياتهم بآساليب صارم” شديدة تمنع الفهم وادراك المقاصد العليا 
للتربية الاسلامية . 

تنمية ملكات الطالب الفكرية من حفظ وفهم وتحليل وتطبيق وعللدم 
الاقتصار على الحفظ في طرائق التعليم والتقويم . 

تمكين الطلاب من اجراء التجارب العلمية في المدرسة بتوفير الادوات التى 


تمكن الثلاميذ من القيام يتلك التجارب تحت اشراف مدرسى الماده ومحضر 


المعمل وتوجيه الطلاب للدقة وأسباب السلامة أثساء إداء تلك التجارب ٠‏ 
تعريف الطلاب بمنهج المعرفة السليم وبيان قيمة" الوحى بقسميه كمنطلق 
أساس للبحث ومقياس لصدق المعلومات التى يتم التوصل اليها وتدر ببسم 
على استخدام حواسهم وعقولهم في سبيل الوصول الى المعارفا ٠‏ 

مراعاة” الفروق الفردية بين الطلاب وذلك بتقسيمهم الى فرق حسب قدراتهم 
العقلية واعمارهم وماشابه ذلك وتقديم مايناسب كل فرقة واتبتساع 
الاساليب التى تشاسيها مع العنايه بالمتفوقين عقليا ومساعكدة ذوى 
التحصيل الضعيف أو البطىء على تحسين مستواهم وتدريب ملكاتهم . 

توجيه إالتلاميذ لاهميه" مواكبة التطونر العدصص الذى يثهده العالم . 
تدريب التلاميذ على خطوات التفكير العلمى من خلال خلق مواقف تتطلسبا 
اتباع تنك الخطوات ٠‏ 

تنميية روح التعليم الذاتي وحث الطلاب على الاطلاع المستمر عل -اسكى 


المستجدات وتزويدهم باسماء الكتب النافعة التى قد تصقل مواهيهم . 





)١7) 


)))١‏ توظيف المقررات الدراسية' لاشباع حاجات الطلاب والمجتمع ال ذق 


01 توظيف المقرارات الدراسية لاعداد الطلاب للقيام بدورهم في الحيسساة 
كما ينبغى و التفريق بين مايقدم للذكور ومايقدم للاناث اللتسلاف 
دور كل منهم في الحياة . 

1 تدريب التلاميذ على الاستقلال في الحكم والبعد عن التقليد وبيان 


مساوكه . 


شالثا :0 في الشربية الاجدماهية . 





واخيرا يمكن أن تسهم الافكار التربوية عند شيدرضا في تنميه المجتمصسع 
ودعم الخطط الاجتماعية الرامية' الى عصرنته مع المحافظة على اصالت نه 
وذلك من خلال الشالن هب 


|)١‏ أشاعة العقيدة الاسلامية وترسيخها وترجمتها الى تطبيقات اجتماعية” 

في الثقافه والقيم والعادات وذلك من خلال البرامج الهادفة الكي.ن 
تبين قدرة” الله سبيحائه وتعالى وكماله المطلتقى ومن خلال عرض الشدوات 
واللقاءات مع فضلاء الامةا وعلمائها ومحارية تلك البرامج التنلى 
تثتنافي مع عقيدة المسلم ٠.‏ أو تلك الى تعرض لفرًا الاضطائل تحتسشسه 


والتى بها تضيع الاوقات سدى ٠‏ 


0 نشر الوعى الديئى بين الجماهير واعداد برامج هادفة تعرف بالعيادا ات 


المختلفه واركانها وشروطها ومسنوناتها وعرضها بأسلوب عملى ممتع ٠‏ 








(0 
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اشاعة الثقافة العلمين” ودورها في تقدم العصر الحائر وضرورة الاشتفال 
بييسا . 

ببان فضل العلم و آهميية” اشتغال الامةبه واتاحة الفرصة كامنة للمختمين 
بغية العمل على تشقيف الام كيارا وصفار] . 

اشاعة الاخلاق الفاضلة" من خلال التعريف بمكارم الاخلاق وتقديم مثل عنيها 
ليقتدى بيهم في هذا المجصال . 
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كنمية بروج البوحدة ونبذ الخلافات وزرع الاخوة الديشية” في النفوس والكشف 
عن الممارسات الخاطكة المؤدية" الى تفكيك الامة” وتثبيط جهود ابنائها . 
دعم المؤؤسسات الاصلاحية التى تنشاً في المجتمع ومناصرة العلماء والدصال” 


الذين يسعون بكل جد لاصلاح الانفس وتزكيتها ومحارية كل مابيفقسد على الامل 





آمر دينها ودنياها . ١‏ 


اعداد القائمين بامهمهة الامر بالمعروقف والشهى عن المنكر بما يشاسب 
الحاجات الاجتصاعية" المقائمة ويكسب الام صفد" الخيرية المتضمنة في قوله 
تعالى لإ كندم خيير آأمه أخرجت للناس تأميرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 


وتؤمنون بالله بج . 0 


1 


سورة ل عمران ب 11١‏ )1 . 

أبراز الدور التوجيهى الذى يؤدى اليه تعليم القرآن والحديث ودعم 
المؤسات التى تقوم بتدريس القرآن الكريم وتحفيظه لابناء المسلمين . 
تشجيع البحوث العلمية الهادفةٌ وتقدير جهود العلماء . 

اتخاذ التدابيز اللازمةا لتبصير الامة بحقوق المعلمين والاداب التى يشبفى 


"على طالب العلم التحلى يها . 














أولا 


)1١ زه‎ 


النتاقج ه. 





(0 


. مما مر في هذه الدراسة يمكن الخلوص الى الشتائج التالية . 
عاش رشبيد رضا في الفترة الواقعة صابين عام إلم9اه ب غمه89إها حين كانت 
أقطار العالم الاسلامي تشكو الاضطهاد السياسي والتدهور الاقتصسادى 


والتفكك الاجتماعى والتخلف الفكري والحضاري . 


عمل رشيد رضا على اصلاح تلك الاحوال واتبع منهجا اصلاحيا امكثان يمسا 


)١‏ انه ملهج دينى يستند على التعاليم الاسلامية ويقر بما للالتزام 
بها من دور في الاصلاح ٠‏ 

بغ انه منهج علمى يسير حسب خطوات علمية مقنئة . 

ب مراعاة حاجات الامة واستحعحدادها . 

د) بلبدء باصلاح ما بالائقس. 

أدرك رشيد أن التربية والتعليم وسيااه فعالة في الاملا فظهن اشتمامة 

بهما في آشاره العلمية ٠‏ ويدراسة تلك الاشار اتضح أنها تناقش 

عددا من المباديء التربوبة التى يتشكل منها فكر رثيد الترزيويي , 

ومن أهم تلك المياديء مايلي اإس 

- مكائة التربية والتعليم. اعتبر رشيد رما التربيه والتعلييم 
مطلبا شرعيا ووسيلة.لازمة للاملاج ٠‏ 


سات غماية : التربية والتعليم واهدافهماء 55 رشيد .أن الغايبة 











)11) 
من التريية والتعليم هي تحقيق السعادة الدنيوية والاخروية 


أما أهداف التربية فتشمل تربية الفرد من جميع جوائيه التفسينة 
والعقلية والجسدية , كما تشمل تكوين الامة . 

> س محتوى المنهاج : دعا رشيد الى ضرورة تقديم محتوى منهاج يتناسب 
مع حاجات الشلاميذ ومتطليات العصر وشاملا للعلوم الديشيسطلة 
والعلوم المساعدة للعلوم الدينية والعلوم العقلية والطبيعية . 

د ب أساليب التربية وطرق التعليم ؛. نادى رشيد بضرورة اتخان الاساليب 
الفعالة في التربية والتعليم ومنها ؛ الحوار ٠‏ والاستقراء والقياس 
والقراءة,والمذاكرة » والخطابة" 2 والرحلة , والقدوة الحسسنكة, 
والعمل » وأخيرا الترغيب و الترهيب ٠‏ 

ه ‏ ضرورة مراعاة عدد من المبادىء لنجاح عمليه التعليم والتعلم 
ومنها . الفروى الفردية » التدرج في التعليم ,2 تنئمية الملكسات 
تعميم التعليم واختيار كتب التعليم . 

و - أدوات المعرفة في نظر رشيد رضا أريع وهي : الالهام الفمللري 
والحواس والعقل والوحي ٠‏ 

ز م ضرورة مراعاة العالم لسدن من الأداب مشها ؛ الاخلاص وايتقاء 
مرضاة الله , نشر العلم , التمسك بالخلق القويم ليك ون 
قدوة صالحة , المامه بعلمه , المامه بطرق الشرْيي -ن ‏ نة 
والتعليم , معرفة أحوال العصر ء والامائة العلمية . 


حَ - ضروزة مراعاة المتعلم لعدد من الاداب منشها ؟ الاخلاص للسسس سس سة 








(0) 





)1194( 


الاحساس بالعزة والكرامة , احترام معلمه وتقديره 2 العسطلل 
بالعلم » الاستقلالية والبعد عن التقليد » احترام التضظ ام 
استمرارية طلب العلم . 

ط ‏ ضرورة تعليم البشات بخرض اعدادهن لدورهن في الحياة ويتطلب 


ذلك تقديم محتوى منهاج مناسب لهن ومختلف عضا يقدم للاولاد ٠‏ 


يمتاز فكر رشيد بعدد من الخصاعص من أهمها مايلى + 

1 الاستجاية لظروف العصضصر 9 

يب الأضاليية 0 

جد التوافق مع الطبيفعة الانسائية ٠‏ 

د التوافق مع طبيغة المعرفة . 

يتوافق فكر رشيد رضا مع إيجابيات الفكير التربوى الحديث ويعاللج 


سلبياته الامر الذي يؤهله للاسهام في تآصيل عمل المؤسسات التربوية 





في المجتمعات الاسلامية المعاصرة . 

ينتسب رشيد وضا الي الصدرسة العقلية !احديثه إلتى يلزعم تيا دتصا 

جمال الدين الافقائي والشيخ محمد عحيده ء, ومح ذلك فهو الاقرب الى مشهج 
رموه 


السلف وخاصه في المبادىء الترروية !إ؟تى تضعئها فكرهة مما جحله مواغقة 


لغيره من أكمه السلقا . 











٠١ ثشائيا‎ 


(9ا1) 


٠١ التوصيات‎ 





انطلاقا مما مر يبنا في فصول هذه الدراسة , فان الباحث يوصي بالاأاتي ا 


الاهتمام بدراسة الفكر التربوي عند عدد من العلما: والمفكري سن 
والمصلحين اتذيين شهدهم تاريخ الامة الاسلامية , والعمل على استخت لاص 
نظرية تربوية اسلامية يستمد مادتها من تلك الدراسات وتصاغ بهسا 
يتوافق مع حاجات الامة الحاضرة ومتطلباتها المستقبلية . 

الاطلاع على هذه الدراسة , بقصد الاستفادة من محتوياتها ومواصلة البحث 
لاستكمال ماشقص من أطرافها ٠‏ 

ذرامة المعوقات التتى تحول دون تطبيق المبادى التربوية 5 
الاصيلة في المجتمعات الاسلامية وخاصة تلك التى عاش بها مفكرون مصلحون ‏ 
كرشيد رضااء 

دراسة العوامل التى ادت الى التبعية الغربية التى يشهدها عالمستن ا 


الاسلام نى المعاصلن وأساليب الخلوص منها ٠.‏ 





القيام بدراسة عن الدور التربوي اللازم للقضاء على تلك التشاقضات 
الفكرية التى تشكو منها الامة الاسلامية . 
وختاما أسأل الله التوفيق والسداد والاخلاص في جمبيع الاعمال 


والله الهادي الى سواء السبيل , 














3) 





القرآن الكريم ٠‏ 


البخاري , محمد اسماعيل ‏ ( د ٠‏ ت ) ٠‏ صحييح البخاري ٠‏ دهم : دار الشروق 





الترمذي 2 محمد بن عيسى ل ( 1844ه ) ٠‏ سنن الترمذي ,تحقيق عبد الوهصاب 
عبد اللطيف . المديئة المنورة . المكتبه السلفية . 

أبو داود ,. سليمان بن الاشعث 2 (19989ه ) ٠‏ سئن ابي داود . ط ٠ ١‏ حخحمصص ه4٠‏ 
دار الحديت ٠.‏ 

ابن كثير »2 اسماعيل 7ب ( 6.7١ه‏ ) ٠‏ تفسير ابن كشثير ٠‏ بيروت ؛ دار الفكر 
بن مسلم , مسلم بن الحجاج ب ( #.واله ) . يح مسلم ٠‏ تحقيق محمد فؤاد 


عبد الباقي ٠‏ بيروت + دار الفكر ٠.‏ 


ثانيا :مرؤلفات محمد رشيد رضلا 





(01) 


0) 


رضا , محصيدٍ رشيد . ( 8ه1"١‏ س 4ه_(ه ) . مجلة المنئار من ١‏ دلاه” ٠.‏ القاهرة 


مطيعة المثار . 





رضا , محمد رشيد ‏ ( د ٠.‏ نا ) ٠‏ تقسيل القرآن ١‏ 
المنار_. ط ١‏ . ؟١‏ مجلد . بيروت + دار المعرقه . 
رضا , محمد رشيد ‏ ( 8]8(ه )+ شبهات النصارى وحجج الاسلام . القاهرة 


مطبعة المشار ٠‏ 





(5) 


(0) 


(5 


0) 


)01) 


(؟1) 


افلم 


12) 


رضا .ء محمد رشيد ل ( 554إه ) ٠‏ الوحدة الاسلامية والاخوة الدينيه . دمشق 
- و يني 


المكتب الاسلامي . 


رضا , محمد رشيد 


اتكريم . القاهرة . مطبعة المنار . 


رضاا ء محمد رشيد 


مطبعة المشار ٠.‏ 


رضا . محمد رشيد 


ورسوله _عن_كثرة السؤال . ط 


رضا . محمد رشيد 
رضا , محمد رشيد 
رضا 2 محمد رشيد 
المكان + 
رضا ,» محمد رشيد 
ط 5 . القاهرة . 
رضا , محمد رشيد 
دار المشار . 
رضااء محمد رشيد 


مكتبة القاهرة . 


) سورس‎ ١ ( 


( هم عكإاه ) 


8 
< 
2 
١ 


( لاه 


لجسل 


( .ولاه 


الصسل 


( لسأملاه 


1 


( ووباه 


صل 


(5550ل(ه ) 
دار التمثان 2 


(84-لله ) 


( هلاوره ) 


5 


2 


٠. 


ذكرى المولد الشبوى . 


تاريخ الاستاذ الامام 
مت بيب 121 


١ 


تفسير الفاتحه وست سور من خواتيم القرآن 
لخ ص _ لظ كر كن كراعم اخران 


ط ١ه‏ القاهرة 


الخلافة أو الامامه العظمى ‏ القاهرة 0 . 


بيسر الاسلام واصول التشريع في شهي الله 


٠ المشار‎ 


. القاهاسرة‎ ٠. 


المشار والازهر ٠‏ القاهرة 4 مطبعة المشار 


تفسير سورة بيوسف ٠‏ القاهرة ؛ ملبعسة 
السئة والشيعة ( الوهابية والرافضه ) 
ع ع ل ل 2 
مشاسك الحج احكامة وحكمه ١.ط؟.‏ القاهرة 
لل ب ا ل ست 


الاستفشاء في حقيقه الربا ‏ القاهرة 





اساي ال 





10 


)17) 


)16( 


)15( 


(5م1) 


رضًا 2 محمد رشيد ‏ ( ٠88!ه‏ ) . فتاوى محمد رشيد رضاا ء جمع صلاح المنجد 
بيروت + دار الكتاب الجديد ٠ه‏ 

رضا . محمد رشيد ‏ ( [488ه 7 [ا19م ) . رحلات محمد رشيد رضا . جمعها 
وحفققها يوسف ايبش ٠‏ بيروت ؛: الموسسة العربية للدراسات والئشس ٠‏ 

رضا , محمد رشيد ‏ ( 4.1ؤه ) . خلاصة السيرة المحمدية وحقيقة الدعوة 
الاسلامية وكليات الدين وحكمة . ط "0 . بيروت ‏ دمشق . المكتب الاسلامي ٠‏ 
رضاا , محمد رشيد ( 54٠5١ه‏ ) ٠‏ حقوق النساء في الاسلام وحظهن من الاصلاح 


ا دي ٠.‏ تعليق مجمد ناصر الدين الالباني ٠‏ بيروت ,2 دمشق ٠‏ المكشبب 





٠. الاسلامي‎ 


رضا .ء محمد رشيد ‏ ( ثه8.#!ه ) . الوحي المحمدىي . ط ٠ ١.‏ بيروت »دمشق 


»المكتب الاسلامي ٠‏ 


شالثشا . كشب آخسرى 





(00) 


(0 


):) 


الابراشي 2 محمد عطيه . ( 59٠5(ه‏ ) ٠‏ روح التربية والتعليم ٠طعم.‏ القاهرة 


دار أحياء العلوم الديئيه ٠‏ 
آدمز , تشارلن ‏ ( “اهمه ) ٠‏ الاسلام والتجديد في مصر . ترجمة عباس 


مدي وذ ه مصر «مطبعة الاعغتماك . 


م 


أرسلان 2 شكيب ‏ ( 4ه”إه ) ٠.‏ السيد رشيد أو اخاء أربعين سئه . دمشق 


م 2 قر 4 
مكخبعةهة بن زيدون ٠‏ 


أمين 2 عبد الله ( 6هم8إه ) + نشعي فقيد الاسلام والمسلمين السيد 





الامام محمد رشيد رضا . مجلة المسار ‏ المجلد الخامس. القاهرة 














(3) 


00 


لل 


)1١( 


(؟1) 


)180) 


مطبعة المشان ٠‏ صلاه! - 151 ء 


انطونيوس ٠‏ جورج ( 554( ب 14م ) يقظة العرب , تاريخ حركة العرب 


القوميه ٠‏ ترجمه ناصر الدين الاسد واحسان عياس . ط عم . بيروته 


دار القلم . 

البناء حسن ( 9ا83+إه ) . افتتاحية العدد الاول . مجلة الشهاب,العدن 
الاول ٠‏ المجلد الاول ٠»‏ ص9 0ه . 

التميمى » عز الدين ويدر اسماعيل سمرين كه ( 5+واه ٠.0)‏ نظرات فلي 


التريية الاسلاميه ٠‏ ط ١‏ . عمان + دار البشير . 





جابر » جابر عبد الحميد ب ( 985(ه 7 94إ19م ) ٠‏ مناهج البحث قفي 
التريية وعلم. النفس.. ط ١‏ . القاهرة . دار الشهفة العربية . 


جب , هاء. أ . وآخرون ‏ ( «#ه8(ه ) ٠‏ وجية الاسلام ٠.‏ ترجمة محمد عبد 





الهادي أبى ريده . ط ١‏ . القاهره ٠‏ المطيّعة الاسلامية . 


الجندي , أنور ل (ل.4له ) ٠‏ محمد رشيد رضا خصائص المنهج الذي 





وسطة للتربية الاسلامية في العصر الحديث. من أعلام التربيه العربية 








الاسلاميه + ( صه؟؟ .هم ) ٠‏ الرياض + مكتب التربية العربي 


لدول الخليج ٠‏ 


ابن الجوزي . عبد الرحمن بن علي ( 88؟(ه ) ٠‏ صفة الصفوة . ط ؟ 





حيدار اياك الدكن +. مجلس داكرة المعارف العثمائيه . 


الجييار » سيك ابراهيم ل ( ماللع ب لإلاوؤم )ا٠‏ تاريخ التعلينتم 





الحديث في مصر وابعاده الثقافيه . ط وأء القاهرة + مكتبه غريب ٠‏ 




















)184( 


(؟١1)‏ حتى ء قيليب س ( كله ب الاقام ) ٠‏ تاريخ سوريه ولبنان وفلسطين ٠‏ ج ؟ 





ترجمة الدكتور كمال اليازجي . ط * . بيروت ؛ دار الثقافة . 


(14) الخضري , سليمان ‏ ( 1594ه 1904م ) . الفروق الفردية في الذكاءءطم 





القاهرة + دار الثقافة للطياعة والكك 8 


(16) الخطيب 2 احمد ل ( 4*5ه - 1048م ) ٠‏ جمعية العلماء المسلمين 





الجزاغريين و أثرها الاصلاحي في الجزائر . الجزاشر . المؤبسة الوطنيه 
آذآ ل لسلس 


للكتاب . 
)15) الرومي » فهد عبد الرحمن ب ( 14+1ه ) . منهج المدرسة التعنيمية 


آذآ ل لل سسب 
الحديثة في التفسيير . ط ٠ ١‏ بيروت : مؤسسة الرسالة . 





(؛١1)‏ الزنكلوني ,2 على سرور - (17843ه ) + دفاع الفقيد عن الاسلام ٠.‏ مجلة 





المشار + المجلد الخامس والشلاثون . القاهرة . مطبعة المشارء ص 19١‏ 


لسلسيسيد 


هو . 


(14) السليمان , محمد عبد الله (8م.4إه ) ٠.‏ رشيد رضا وعلاقته بدعوة الشيخ 





محمد عبد إالوهاب ٠‏ بريدة : نادي القصيم الادبي + 





(19) سليمان » مشير عطا الله وآخرون ل ( 5 1999م ) له تاريبخ 


ِ ا-. 


ونظام التعليم في جمهورية مصر العربدة + ط ؟ . القاهرة ؛ مكتيلة 
؟ -06 238 دس ورم لير ار 
الانجلو المصرية . 


٠ التاريخ الاسلامي . ج م . ط (اء بيروت‎ ٠ ) شاكى , محمود س ((64.50زه‎ )٠١( 





دمشق : المكتب الاسلامي ٠.‏ 


)1 الشرياصي »احمد ب ( 6لم9اه ) ٠+‏ أمير البيان شكيب ارسلان . طوء معهد 
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الدراسات العريبية العالمية جامعة الدول العربية . 

الشرياصي , أحمد (15488ه) ٠+‏ رشيد رضا صاحب المئار ٠‏ صادر عن المجلس 
الأعلى للشكون الاسلامية . 

شلبي , أحمد (م9اه , 50وام ) . التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلاميية 
ج ه ٠‏ ط لء. القاهرة . مكتبة النهضة المصرية ٠.‏ 

الشناوى , عبدالعزيز محمد ((+15اه 2 ٠118م‏ ) ٠الدولة‏ العثمائية دولة 
اسلامية مفترى عليها . القاهرة . مكتبة الأنجلو العصرية . 

الشيباني , محمد بن ابراهيم ‏ (14-0ه) . حياة الألبانى وآشاره وثناء 
العلماء علسه . الكويت ١‏ الدار السلفية . 

الشيخ 2 رأفت غنيم ل (9١(ه‏ 2» 14م ) في تاريخ العرب الحديلث. 
ط ؟ * القاهرة ؛ دار الثقافة للطباعة والنشصر . 

ابن عبداليرء يوسف ب (988٠(ه) ٠+‏ جامع ببيان العلم وفضله . تحقيق 

عبدالرحمن محمد عثمان ج ٠ ١‏ ط ؟ء المديثة المشورة. المكتبة السلفية. 
عبدالحليم » محمود ‏ (88؟(ه) . الأخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ. 


ل ره لدعوة ٠+‏ 
إلاسكندرية : دار الدعوة 


عبدالله , عبد السرحمن صالح ه (5١:(اه) ٠.‏ المنهاج الدراسي ابه 
ملته باله الاسلامية ٠.‏ ط١ؤ‏ . الرياض . مركز الملك فيصل 





للبحوث والدراسات الاسلامية ٠‏ 


العبده 2 محمد . (م.5(ه) . المدرسة الإصلاحية والتجديد ٠.‏ مجلة البيان 
المون العاشر . لندن ٠.‏ المتتدى الاسلامى ٠ه‏ ص ص 4ه الاؤزء 
العيده . محمد (م٠:إه) ٠‏ مجددون معاصرون ٠.‏ مجلة البيبباان. 


الحدن الحادي علش ٠‏ لشدن ١‏ المشتدى الاسلامي ٠‏ ص صم ل /9ا1اء 
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العدوى » ابراهيم ب (د.ت) + رشيد رضا الامام المجاهد ٠‏ القاهرة : الدان 


المصرية 3 
العدوى , محمد أحمد (1ه9إه)غ) . خطبة الاستاكث محمد العدوى في حفزنلة 


تأابين محمد رشيد رضا_. مجلة المنار , المجلد الخامس والثلاثون ‏ القاهرة 
مطبعة المشان ٠‏ 

علي . سعيد اسماعيل ب (4.:اض 1988م)+ تاريخ التربية وسلتعليم في مصر . 
القاهرة , عالم الكتباء 

علي » سعيد اسماعيل ب(١١1ةإه‏ ))))) محمك رشيد رضا ٠.٠٠‏ مربياه دراسات 
تربوية من أجل وعي تربوى مدفير ٠‏ المجلد الخامس ‏ ج؟5؟ ‏ القاهفيرة .* 
عالم الكشبب ص ص (؟ ب بوم 

علي , محمد كرد ب (741ام) ٠‏ خطط الشام ٠ط‏ 5ه ج 5‏ بيروت ؛ دار القلم ٠.‏ 
الغزالي , آبو حامد (864م,15/4م) . المنقذ من الضلال . تحقيق 
عبد الحليم محمود . طم . القاهرة . دار الكتب الحديثة . 

فينكس ,2 فيليب ‏ (1805ه 2 1185م) ٠‏ فلسفة التربية_. ترجمة محمد لبيبٍ 
التجيحي ل القاعرة : النهضة العربية . 


الكيلاني » ماجد عرسان (ه.؛!اه) + تطور مفهوم النظرية التريوية. ط # 0 . 





ألمدينة المشورة + دار التراث ٠.‏ 


الكيلاني » ماجد عرسان ب (لا+ةاه) ٠‏ الفكر التربوي عند ابن تيمية ‏ . طم . 





المدينة المنورة ؛ دار التراثا٠‏ 


المحامي » محمد فريد بك (18+5ه)ه تاريخ الدولة العلية العثمائية . 





تحقيق أحسان حقي ٠.‏ ط ى 2 بيروت : دار النفائكس ٠‏ 
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مرسي , محروس سيد -([9٠+ةإ2 ٠ ٠‏ التربية والطبيعة الانسائنية و ب 
الفكر الاسلامي وبعنى الفلسفات الغربية . ط|. القاهرة . دار المعارف . 
مشسي , محمود صالح -(599(ه 2 98وام) . حركة اليقظئة العربية فلي 
الشرق الأسيوي ٠‏ دار الفكر العربي . 

مونس , حسين -(4٠15ه‏ 114882م). الشرق الاسلامى في العصصر الحديث . طهقاهرة 
مطبعة حجازى . 

النشمي » عجيل جاسم (٠.4١ه) ٠‏ معالم في التربية . ط .١‏ الكويت .مكتبة 
المئار الاسلامية . 

هدارهة ٠‏ محمد مصطفى (م+:.(إه) ٠‏ محمد عبده مولده وحياته ونشاته © مسسسسين 
أعلام التربية العربية الاسلامية_. الرياض ؛ مكتب التربية العريبى 
لدول الخليج . 

الهاشمي 2 عبدالحميد_(١1٠+#١ه) ٠‏ الرسول العربي المربيي ٠‏ طإوء دمشغلكء 
دار الثقافة للجميع . 

يالجن , مقداد -(57؟1ه) . التربية الأخلاقية في الاسلام ٠‏ القاهرة + مكتبية 


الخائجى . 





